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مقدمة

ان معظــم الأماكــن المذكــورة في هــذا الكتــاب هــي أماكن حقيقية 
وقــد زرتهــا بنفســي بــل وقــد عملــت في إحداهــا أيضــا، لذلــك أنقلهــا 
عزيــزي القــارئ كمــا رأتهــا عينــاي، لكــن أحــداث وشــخصيات هــذه 
الروايــة مــن خيــال الكاتــب ولا تنتمــي للواقــع بشــيء فأرجــو عزيــزي 

القــارئ أن تتخيــل معــي مــا ســتقرأه كمــا أتمنــى لــك قــراءة مرعبــة.

إسماعيل محمد
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حفلةُ عشاء 

ــز التجــاري  ــى المرك داخــل واحــدة مــن الوحــدات الســكنية أعل
جلســت أســرة صغيــرة مــن أربعــة أفــراد وقــد تملكهــا الرعــب مــن 
تلــك الأصــوات والصرخــات التــي ســمعها أفــراد الأســرة والتــي أتــت 
مــن خــارج بــاب المنــزل، إن شــيئًا مــا قــد هاجــم العائــات الأخــرى في 
نفــس الطابــق الســكني، شــيء مــا لــه صــوت مخيــف، صــوت زمجــرةِ 
ــا وهــو متعطــش للدمــاء  الــكلابِ المتوحشــة، شــيئًا مــا أتــى إلــى هن

واللحــم الطــازج.

لقــد ســمعوا جميعًــا صــوت رجــل الأعمــال »ماهــر ســامة« 
صاحــب شــركات الســياحة الشــهير وهــو يصــرخ في شــيء مخيــف 

أمامــه متوســاً:

»ابتعد عني، لا تقتلني، أرجوك لا تقتلني، النجدة، النجدة«

لكن المسكين ضاعت صرخاته مع صوت الزمجرة المخيف. 

صرخــات ألــم امتزجــت بصرخــات الخــوف والرعــب والأقــدام 
تركــض هنــا وهنــاك تتبعهــا أقــدام ذات حوافــر مخيفــة ومخالــب 
تغــرس في الأعنــاق بوحشــية وتطايــرت بعــض الــرؤوس مــن أماكنهــا 
وانتزعــت القلــوب مــن صدورهــا، أفــواه بشــعة انغرســت في الأعنــاق 
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وراحــت تتغــذى علــى  دمــاء دافئــة لتشــبع جوعهــا، كان آخــر صــوت 
بشــري ســمعه الأب المرعــوب هــو وعائلتــه هــو صــوت »ســميرة« ابنــة 
مــدام فاطمــة جارتهــم صاحبــة مركــز تجميــل كبيــر بوســط المدينــة، 
لقــد أخرســت صرختهــا يــد مخلبيــة دخلــت في أســفل صدرهــا 
ــا ومحطمــة  بقــوة جبــارة لتخــرج مــن ظهرهــا مقطعــة أمعائهــا تمامً
عمودهــا الفقــري، لقــد كانــت المســكينة عــروس رائعــة ســتحضر 
زفافهــا بعــد خمســة أيــام فقــط لكنــه القــدر الــذي كتبــه الله لهــا. 

تحــرك الأب المرعــوب ووضــع أكبــر أريكــة في المنــزل خلــف بــاب 
المنــزل ظنًّــا منــه أنهــا ســتفيد، ثــم عــاد ليختبــئ مــرة أخــرى مــع 
زوجتــه وإبنتيــه داخــل غرفــة النــوم خاصتــه بعدمــا أجــري عشــرات 
المكالمــات تقريبــا بالشــرطة للإبــاغ عــن حالــة الصــراخ والســطو 

ــق الســكني.  ــي اجتاحــت الطاب الت

لكنــه مــن داخلــه كان يعلــم أن الشــرطة عندمــا تصــل لن تجدهم 
أحيــاء بالتأكيــد، أو هكــذا خيــل لــه، فلقــد ســاد الصمــت في الخــارج 
ولــم يســمع أصــوات الجيــران الذيــن ركضــوا خــارج منازلهــم هاربــن 
بحياتهــم، ولــم يتبقــي غيرهــم، أنهــا مســألة وقــت ليكتشــف هــذا 

الشــر الرهيــب مكانهــم، ســيحين دورهــم بالطبــع لا محالــة، 

احتضــن الأب زوجتــه وأبنــاءه في حنــان كأنمــا يعتــذر لهــم عــن 
عــدم حمايتــه لهــم.
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فجــأة انكســر بــاب المنــزل بــدوي هائــل أمــام تلــك الكائنــات 
البشــعة التــي أخــذت تتجــول في أنحــاء المنــزل بحثًــا عــن دمــاء 

طازجــة، ولــم يطــل بحثهــا كثيــرًا.

فهــا هــي تقــف أمامهــم وقــد كشــرت عــن أنيابهــا التــي تســاقط 
منهــا الشــدق والدمــاء في بشــاعة، هنــا أغمــض الأربعــة أعينهــم 
وهــم يتلــون الشــهادة بينمــا جســد الفتاتيـْـن ينتفــض مــن الخــوف ثــم 
جــاءت الإنقضاضــة الرهيبة،وتبعتهــا الصرخــات؛ الصرخــات التــي 

ــا.  أخرســت بعــد وقــت قليــل أخرســت نهائيًّ

>>>
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قبل عدة ساعات

ــة ونســمات  صــار الشــاب العشــريني العمــر في خطــوات هادئ
الهــواء البــاردة تلفــح وجهــه في هذا الوقت من العام وظهرت وســامته 
واضحــة عليــه بشــكل جلــي، كان عائــدًا إلــى منزلــه، وهــو عبــارة عــن 
شــقة مســتأجرة في أحــد المبانــي الســكنية في الإســكندرية، عقــارب 
الســاعة تشــير إلــى السادســة مســاءً، كان شــابًا طويــل القامــة أبيــض 

البشــرة ذو عينــن خضراوتــن، ويتمتــع بلياقــة بدنيــة عاليــة. 

ومــا أن فتــح بــاب المنــزل حتــى طالعتــه عينــان حمراوتــان وســط 
الظــام الموحــش الــذي يغلــف المــكان كأنهــا عينــي شــيطان رجيــم، 
فــزع الشــاب وتراجــع ســريعًا لتتخبــط قدمــاه ببعضهمــا ويســقط 
علــى  ظهــره أرضـًـا علــى  حافــة الســلم الرخامــي وهــو يتمتــم ببعــض 
آيــات القــرآن الكــريم، فجــأة اختفــت العيــون المخيفــة وســمع الشــاب 
صــوت شــيء يرتطــدم بــالأرض فقــام وقلبــه يخفــق بقــوة ولســانه 
لا يتوقــف عــن قــراءة القــرآن الكــريم ثــم تحركــت قدمــاه ببــطء 
شــديد في خــوف، قلبــه لايتوقــف عــن الخفقــان، تجمــع بعــض العــرق 
ــاخ في ذاك الوقــت، ومــا أن  ــرودة المن ــه رغــم ب ــى  جبين البســيط عل
عبــرت قدمــاه بــاب المنــزل حتــى امتــدت يــداه بشــكل إلــى لتضغــط 
مفتــاح الكهربــاء فأضــاء المــكان الــذي كان عبــارة عــن صالــة المنــزل 
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ليــرى جســد صديقــه وزميــل عملــه »مــراد« ممــدد علــى  الأرض، 
ــا: فتحــرك الشــاب بســرعة وانحنــى يعــدل جســد صديقــه مردفً

»مراد، ماذا بك يا صديقي؟«

فتح الشاب عينيه في تهالك متمتمًا بصوتٍ واهنٍ:

»باسم، لقد عدت«

قــام »باســم« بإمســاكه وأجلســه علــى أقــرب مقعــد إليــه، ثــم 
ذهــب ليحضــر بعــض المــاء ومنشــفة صغيــرة يجفــف بهــا العــرق الذي 
ســال علــى جســد الشــاب والــذي يــدل علــى حجــم المجهــود الكبيــر 
الــذي بذلــه »مــراد« في شــيء مــا، ولاحــظ »باســم« هــذه الرســومات 
المخيفــة والشــموع الكثيــرة علــى أرضيــة الصالــة الصغيــرة فانعقــد 

حاجبــاه بشــدة وقــد ســاورته الشــكوك حــول أمــر مــا.

كان منــزلً صغيــرًا عبــارة عــن غرفتــن وصالــة صغيــرة ومطبــخ 
متوســط الحجــم بجــواره دوره ميــاه تســاقطت أجــزاء مــن جدرانهــا 
الســراميكية بفعــل الزمــن عليهــا، أمــا »مــراد« الــذي بــدأ يفيــق قليــاً 
مــن الــدوار الــذي إكتنــف رأســه وكأن أحــدًا قــد قــام بضربــه بقــوة، 
فكان نحيل الجســد متوســط القامة خمري البشــرة ذو عيون ســوداء 
ــه »باســم« في  ــذي يعمــل في ــم ال ــة، وهــو يعمــل في نفــس المطع كاحل
الفتــرة المســائية داخــل مــول »ســان ســتيفانو« الشــهير بالأســكندرية. 
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»هل أنت بخير يا مراد؟«

هتــف »باســم« بالســؤال وهــو ينظــر لصديقــه الــذي فاجئــه 
قائــاً:

»هل رأيت شيئًا؟«

تراجــع »باســم« وهــو يعقــد حاجبيــه وظــل ينظــر لمــراد لبعــض 
الوقــت، الآن تأكــدت شــكوكه، فهــو يعــرف أن صديقــه مهــووس 
بكتــبِ الســحر والطلاســم وعلــم الماورائيــات، وبالتالــي هــو كان ينفــذ 
أحــد التجــارب الشــيطانية التــي يســتخدم فيهــا الطلاســم والتعاويــذ 
ــذي  ــق ال ــاد عــن هــذا الطري ــة، لقــد نصحــه »باســم« بالأبتع الخبيث
يغضــب الله ويــؤذي النفــس ولكــن هيهــات فلــم يســتمع »مــراد« 

لصديقــه قــط. 

»ماذا رآيت يا باسم؟«

التــي  أنفاســه  أخــذ  جاهــدًا  يحــاول  وهــو  »مــراد«  تســاءل 
بحــذرٍ: الأخيــر  فأجابــه  كالحجــر  ثقيلــة  أصبحــت 

»رأيت عيون حمراء كالدم تظهر وسط الظلام«

»إذًا فقد نجحت هذه المرة«

زفر »باسم« في عصبية وهو يهتف بغضب:
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»ألــن تكــف عــن هــذه الأمــور الشــيطانية، ســوف تــؤذي نفســك 
أيهــا الغبــي«

نظر إليه مراد قائلً في غضب مماثل:

»الــذي أريــد أذيتــه حقًــا هــو هــذا الوغــد صــاح المنشــاوي 
مديــر المطعــم الــذي نعمــل فيــه، فكــم أبغــض هــذا الرجــل مــن شــدة 

ــا« ــه علين قســوته وتزمت

»لا تشــغل بالــك بــه يــا مــراد نفــذ مــا يطلبــه منــك فقــط، أنــه 
ــا« عملن

زفــر الأخيــر وأشــاح بوجهــه بعيــدًا في حــن تحــرك »باســم« 
نحــو غرفتــه وهــو يــردف: 

بإرتــداء ملابســك  قــم  ثــم  مــراد  يــا  الفوضــى  »نظــف هــذه 
عملنــا« إلــى  لنذهــب 

قــام الشــاب بصعوبــة كمــن أهلكــه الدهــر لينظــف تلــك الفوضى 
ــم،  ــى جحي ــة إل ــر، غضــب ســيحول هــذه الليل ــه غضــب كبي وبداخل

جحيــم حقيقــي. 

>>>
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نظــر الرائــد »أدهــم ســامة« في ســاعته الفضيــة ألمانيــة الصنــع 
ليــرى عقــارب الســاعة تشــير إلــى الثامنــة مســاءً، أنــه مســاء الجمعــة 
وقــد إمتــأ المــكان بالبشــر في ذلــك المطعــم الفاخــر والهــادئ داخــل 
مــول ســان ســتيفانو الشــهير بالأســكندرية وتحديــدًا في الطابــق 
الأول تحــت ســطح الأرض وهــو المــكان المخصصــة لمنطقــة مطاعــم 
الوجبــات الســريعة، كانــت أول إجــازة يحصدهــا الرجــل بعــد عــدة 

أشــهر مــن عملــه في جهــاز الأمــن الوطنــي. 

ــون ســوداء  ــات خمــري البشــرة ذو عي ــل الثلاثين رجــا في أوائ
كاحلــة لــه قســمات هادئــة لا تتناســب مــع قامتــه الطويلــة وجســده 
الرياضــي وبنيتــه القويــة، ولكــن رغــم ذلــك هــو شــخص طيــب القلــب 
يبغــض القتــل والدمــاء والتعامــل بمــا لا يرضــي الله، فهــو يعلــم 
طبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه وكذلــك حجــم المــكان الــذي يعمــل 
فيــه، يحــب وطنــه لأبعــد الحــدود ولا يتغاضــى في الدفــاع عنــه مهمــا 

كان الثمــن.

كل مــا يتمنــاه »أدهــم« الآن هــو تكويــن أســرة صغيــرة يعيــش 
معهــا بأمــان لكــن طبيعــة عملــه تحــول دون ذلــك، فحتــى لــو حــدث 
ذلــك ســيكون كثيــر الغيــاب عــن أســرته بســبب طبيعــة عملــه، بالطبــع 
هــو يعلــم طبيعــة العمــل الخــرافي في هــذا المــكان، هــذا العالــم الموازي 
لعالــم البشــر العاديــن تقريبًــا، فهــو في هــذا المــكان يــكاد لاينــام 

بصــورة طبيعيــة مــن إرهــاق العمــل.
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نظــر عبــر النافــذة بجــواره إلــى الغيــوم التــي مــأت الســماء والتــي 
لــم تمنــع ضــوء القمــر الفضــي مــن التســلل عبرهــا ليعطــي منظــرًا 
خلابــا يتهاتــف علــى رســمه أشــهر رســامين العالــم، كان مــن المفتــرض 
أن يلتقــي خطيبتــه الليلــة علــى العشــاء مــع والداهــا لكنهــم اعتــذروا 

ــاك. ــم هن ــاة أحــد أقاربه ــى »الإســماعيلية« لوف لســفرهم المفاجــئ إل

 لقــد تعــرف علــى »ياســمين« خطيبتــه عــن طريــق زوجــة شــقيقه 
الأصغــر ولقــد رأى فيهــا الزوجــة التــي يتمناها.

ــت  ــي احتل ــادل ليفيقــه مــن أحــام اليقظــة الت  قاطعــه صــوت الن
عقلــه في تلــك اللحظــات القليلــة فنظــر لــه ليــرى رجــاً ممتلــئ الجســد 
ذو كــرش كبيــر وشــارب خفيــف، أقــرع الــرأس عــدي بعــض الشــعيرات 
عينــان  وتتوســطه  الشــكل  البيضــاوي  رأســه  علــى جانبــي  الخفيفــة 

ــة ســوداء أنيقــة.  ــدي بذل ــان ويرت ــان بنيت واســعتان وحدقت

ابتسم »أدهم« وهو يقول له:

»كيف حالك يا صلاح؟«

بادلــه النــادل ذو الوجــه المتشــحم باللحــم الأبتســامة وهــو يجيــب 
في احتــرام كبير:

»بخير والحمد لله ياسيدي، لقد طالت غيبتك هذه المرة«
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»نعم أعلم هذا ولكن ماذا نفعل في ظروف عملنا؟«

انحني النادل قليلً قائلً في مهابة كبيرة:

»كان الله في عونك يا سيدي«

كان النــادل لايعلــم طبيعــة عملــه ولكــن يكفيــه البقشــيش الكبيــر 
الــذي يتركــه مــع الحســاب كمــا أن الرجــل لــه مهابــة كبيــرة ووقــار 
جعــل النــادل يخمــن أنــه شــخص رفيــع المســتوى. تحــرك الرجــل 
بجســده الضخــم وهــو يــوزع ابتســامته بــن الزبائــن فهــو يعــرف 
معظمهــم جيــدًا بالطبــع لأنهــم يأتــون لمطعمــه منــذ ســنوات، هــؤلاء 

هــم مــن يطلقــون عليهــم »صفــوة المجتمــع«

فهــذا »ســمير الحلوانــي« صاحــب معــارض ســيارات شــهيرة 
في الإســكندرية وهــذا »محمــد لطفــي« ســكرتير محافــظ المدينــة 
ــادل  ــاد الن ــد اعت ــا، لق ــه كل أســبوع تقريب ــع زوجت ــذي يحضــر م وال
»صــاح المنشــاوي« وهــو مديــر المطعــم وصاحبــه أيضًــا التعامــل مــع 
ــم  ــن ورائه ــن يكســب م ــم م ــم فه ــن هــم مثله هــؤلاء الأشــخاص وم
الكثيــر والكثيــر جــدًا، فيكفــي حســاب طاولــة واحــدة مــن هــؤلاء 

ــا.  ــه تقريبً ــوم كل ــراد الي بإي

ولكــن مــا لــم يكــن في الحســبان أو مــا لــم يخطــر لعقــل »صــاح« 
أن هــذه الليلــة لــن تكــون كســابقتها مــن الليالــي، مالــم يكــن في 
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الحســبان أن الرعــد لــن يكــون في ســماء تلــك الليلــة فقــط بــل 
ســيكون علــى الأرض أيضًــا، مــا لــم يكــن في الحســبان أن هــذه الليلــة 

لــن تمــر مــرور الكــرام.

دخــل »باســم« إلــى المطبــخ الكبيــر والــذي اكتــظ بالعاملــن مــن 
الرجــال والنســاء بمختلــف الأعمــار ولــكل منهــم دوره، فهــذا شــيف 
الطعــام الســاخن وهــذا يُعــد الطعــام البــارد وعلــى إحــدى الطــاولات 
الصغيــرة وقــف شــيف الســاطات يحضــر مــن جميــع الأنــواع بينمــا 
أمــام شــواية كبيــرة وقــف شــيف الشــاورما يقطــع بعــض اللحــم 
ولهيــب النيــران يتراقــص أمــام عينيــه، كان المــكان أشــبه بخليــة 
النحــل فيجــري العمــل بــه علــى قــدم وســاق، خاصــة والــكل يخشــى 
أن يتهــاون في عملــه حتــى لا يســمع كلمــات التوبيــخ الثقيلــة مــن 

مديــر المطعــم كالعــادة. 

»هل أحضرت الأوردر الذي طلبته يا مراد؟«

تســاءل »باســم« لصديقــه »مــراد« فتحــرك الأخيــر ســريعًا وهــو 
يزفــر في قــوة مجيبـًـا إيــاه:

»أعطني دقيقتين يا باسم وسوف أنهيه«

»هيــا يــا صديقــي فالزبــون قــد طلبــه منــذ خمســة عشــر دقيقــة 
وهــذا وقــت كبيــر كمــا تعلــم«
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تحــرك »باســم« وهــو يحمــل ثلاثــة أطبــاق كبيــرة ثــم دفــع بــاب 
الصالــة برفــق ليعبــر إليهــا متجهـًـا إلــى إحــدى الطــاولات والتــي كان 
يجلــس عليهــا الســيد »محمــد لطفــي« ســكرتير محافظ الإســكندرية 
مــع زوجتــه التــي تتباهــى دائمًــا بالحلــى الذهبيــة التــي ترتديهــا 
إنهــا  الشــهيرة،  المــاس«  »دار  مــن محــات  دائمًــا  تقتنيهــا  والتــي 
تقريبًــا تنفــق معظــم أمــوال زوجهــا علــى مظهرهــا، وأناقتهــا لتظهــر 
كنجمــة ســينمائية وســط صديقاتهــا مــن نفــس الوســط الإجتماعــي، 
ورغــم مقــت زوجهــا لهــذه التصرفــات إلا إنــه لــم يســتطع رفــض 

طلبهــا قــط.

إحــدى   علــى   برفــق  الأطبــاق  مــن  اثنــان  »باســم«  وضــع 
ــم اتجــه بعدهــا  ــه ث ــس أمام ــذي يجل ــون ال الطــاولات مبتســمًا للزب
إلــى طاولــة أخــرى ليقــدم الطبــق الأخيــر لزبــون يجلــس بمفــرده 
ظهــرت عصبيتــه واضحــة وهــو يتحــدث في هاتفــه مــع مســاعده 
ــرة في المنصــورة، بعدهــا عــاد  ــاولات كبي ــه شــركة مق ــر ل ــذي يدي ال
الشــاب إلــى المطبــخ وتســاءل عــن الطلــب الخــاص بإحــدى  الزبائــن 
المهمــن ولكنــه لــم يكــن جاهــزًا، هنــا دخــل »صــاح المنشــاوي« مديــر 
ــرة في  ــن ســرت إرتجافــة كبي ــن الذي ــح في العامل المطعــم وهــو يصي
أجســادهم وزاد توترهــم فصــوت هــذا الرجــل كفيــاً أن يبــث الرعــب 

في قلوبهــم أو أن ينتزعهــا مــن صدورهــا نهائيًّــا: 
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»أين طلب الأستاذ حسن المقاول؟«

أجاب »باسم« في توتر:

»سيكون جاهزًا في خلا .....«

قاطعه الرجل غاضبًا:

»ماذا؟ لم يجهز بعد؟ من المسئول عن تحضير هذا الطلب؟«

»أنا يا مستر صلاح«

أجابه »مراد« بضيق فصاح المدير في وجهه:

»أنــت أيهــا الأحمــق الكســول ســوف يتــم خصــم خمســة أيــام مــن 
راتبــك، هيــا جهــز الطلــب الآن وســوف تقدمــه بنفســك وأنــت تعتــذر 
للزبــون، هيــا« أنهــي الرجــل كلامــه وهــو يغادرالمطبــخ في حــن نظــر 
ــم تحــرك  ــه مــن الغضــب ث ــذي احمــر وجه ــى »مــراد« ال ــع إل الجمي

ليجهــز الطلــب.

كان »باســم« يشــعر بالإشــفاق علــى  صديقــه ويعــرف مقتــه 
الكبيــر مــن صاحــب المطعــم الــذي يكــره تصرفاتــه بشــدة، وقــد 
حــذره كثيــرًا مــن هــذه الأفعــال الشــيطانية التــي يقــدم عليهــا داخــل 
المطعــم فقــد رآه ذات يــوم يتمتــم بكلمــات غيــر مفهومــة داخــل غرفــة 
الملابــس وأمامــه علــى  الجــدار رســمت صــورة شــيطان ذات قــرون 
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كبيــرة، ولــم يكــن هنــاك أحــدًا في تلــك اللحظــة فالجميــع منشــغليين 
الراحــة  فتــرة  ليحصــل علــى   »مــراد«  بطلباتهــم في حــن دخــل 
ــذي  ــوم وال ــك الي ــه ذل ــر علي ــع دخــول المدي ــم يتوق ــه ل ــه ولكن خاصت
صــاح فيــه بغضــب وقــام بخصــم أيــام مــن راتبــه جــزاءً لــه، ولــم تكــن 
هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يــرى »صــاح المنشــاوي« هــذه الأفعــال 
الشــيطانية داخــل مطعمــه فقــد قــام بطــرد »مــراد« مــن قبــل جــراء 

أفعالــه ولكــن »باســم« قــد توســل إليــه وأعــاده مــرة أخــرى. 

ــاول«  ــري »حســن المق ــون الث ــب الزب ــراد« حامــاً طل تحــرك »م
الــذي بــدا عليــه الضيــق وهــو يزفــر بقــوة رغــم كلمــات »باســم« الــذي 
حــاول تهدئتــه، اقتــرب الشــاب ولــم يتبــقَ إلا متــران فقــط علــى 

ــر المطعــم بمقــتٍ شــديدٍ.  ــان بمدي ــاه متعلقت ــون وعين ــة الزب طاول

ولكن ما الذي حدث؟

لا أحــد يعلــم ولا حتــى »مــراد« نفســه أهــو التوتــر أم الغضــب؟ 
أم كان هــذا بفعــل فاعــل؟ 

لا أحــد يعلــم مــاذا حــدث ولكــن الــكل تعلقــت أعينهــم بالمشــهد 
المفاجــئ الــذي رأوه وكأنــه مشــهد ســينمائي بالتصويــر البطــيء، 
لقــد تعثــرت قدمــي »مــراد« فجــأة في طــرف الســجادة الحمــراء ذات 
الشــرائط الذهبيــة والباهظــة الثمــن تحــت طاولــة الزبــون فمــال 
جســد الشــاب فجــأة للأمــام وبقــوة، وتطايــرت الأطبــاق مــن يــده في 
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الهــواء وتعلقــت بهــا عينــي »صــاح المشــاوي« في رعــب وهــي تســقط 
علــى »حســن« المقــاول ويغــرق صــوص اللحــم وجهه وملابســه الأنيقة 

بينمــا ســقط »مــراد« علــى وجــه بجــوار الطاولــة. 

اللحظــات  تلــك  في  توقــف  قــد  الزمــن  أن  الجميــع  وشــعر 
الحرجــة.

توقــف نهائيًّــا أو هكــذا خُيــل للجميــع بالطبــع، حتــى الزبــون 
نفســه فمــع شــهقته التــي أطلقهــا تجمــد جســده لثوانــي رغــم النيران 
التــي يشــعر بهــا في وجهــه مــن الصــوص الســاخن، وتجمــدت المعالــق 
في الأيــدي والأفــواه توقفــت عــن المضــغ، ثــم جــاء الانفجــار الكبيــر 

ليقطــع الصمــت الرهيــب. 

صرخــات  ثــم  وصاحبــه  للمطعــم  المقــاول«  »حســن  ســباب 
»صــاح المنشــاوي« في وجــه »مــراد« وهــو يقــوم بطــرده وتوبيخــه 

المشــن. لفعلــه  الزبائــن  أمــام 

هنــا خــرج »باســم« ورفاقــه مــن المطبــخ علــى صــوت المديــر 
الــذي كان كالرعــد يــدوي في الســماء، وتعلقــت عيونهــم بالشــاب 
المســكين وهــو يغــادر المــكان متوعــدًا بالإنتقــام الكبيــر، بينمــا النــادل 
يأخــذ الزبــون إلــى مكتبــه الشــخصي لتنظيــف وجهــه وملابســه أمــام 

ــد »أدهــم ســامه« ورواد المطعــم الفاخــر. أعــن الرائ
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هــذا أكثــر مــا يتحملــه »حســن« المقــاول الكبيــر فقــد شــوه 
ــق المــكان  ــر المطعــم بغل صــوص اللحــم الســاخن وجهــه وتوعــد مدي
نهائيًّــا بينمــا الآخــر يــكاد يبكــي كطفــل صغيــر مــن شــدة خوفــه 

وغضبــه في آن واحــدٍ. 

ــا عــن  ــا ويســارًا باحثً تحــرك »باســم« للخــارج وقــف ينظــر يمينً
صديقــه المســكين رغــم قطــرات الأمطــار البســيطة التــي بــدأت 
تتســاقط علــى وجهــه، وفي داخلــه تســارع نبــض قلــب »باســم« كثيــرًا، 
أنــه يخشــى صديقــه، يعلــم أن »مــراد« ذو عقــل مخبــول يســتطيع 
ــه  ــون، حــاول أن يطــرد الفكــرة مــن رأســه ولكن ــل أي شــيء بجن فع

ــى حــق.  للأســف الشــديد كان عل

>>>
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التاسعة والنصف مساءً

كان يســير بــا وعــي، كأنــه تم تنويمــه مغنطيســيًّا إلــى أن وصــل 
أخيــرًا لمنزلــه فــدس »مــراد« مفاتيحــه في رتــاج بــاب المنــزل ثــم دلــف 
إليــه في عصبيــة كبيــرة وبــدا وجهــه الأحمــر النــاري كأنــه قطعــة مــن 
ــا، وقــف ينظــر إلــى الأمطــار الخفيفــة  نيــران يتراقــص لهيبهــا فرحً
ــان بشــكل  ــاه تبرق ــزل وعين ــة المن ــرة في صال ــف نافــذة صغي مــن خل
مخيــف فكانــت تلمــع كعيــون الخفافيــش في ظــام كهــف جبلــي، 
بينمــا  برأســه  الأفــكار  وعصفــت  كبيــر  غضــب  بــركان  بداخلــه 
تراقصــت الشــياطين أمــام وجهــه، أخيــرًا حــزم أمــره، لــن تمــر الليلــة 
مــرور الكــرام، لــن يتــرك هــذا الوغــد »صــاح المنشــاوي« حيًّــا أبــدًا. 

كانــت الظلمــة واضحــة فقــد تناســى الضغــط علــى مفتــاح 
الأضــاءة، مــد يــده إليــه لينيــر الصالــة الصغيــرة ثــم تحــرك لغرفتــه 
بخطــوات بــدت كثقــل الحجــر، أنــه ليــس ذلــك الشــاب الآن، أنــه 
أكثــر  لكــن حتــى  التاريــخ  أعتــى المجرمــن شــرًا في  مــن  واحــدًا 

المجرمــن شــرًا لــن يقــدم علــى مــا ينــوي »مــراد« فعلــه.

عــاد إلــى الصالــة حامــاً بيــده كتــاب قــديم ذات جلــد ســميك 
أســود اللــون جلــس علــى أقــرب مقعــد وهــو يتفحصــه جيــدًا، كتــاب 
قــديم شــكله مخيــف جــدًا يحمــل اســم »الســر الخطير في طــرق التنوير«
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عليــه  رســمت  بحــق،  ذو شــكل مخيــف  الكتــاب  غــاف  كان 
النجمــة السداســية وبداخلهــا جمجمــة بشــرية تنــزف دمًّــا وبجانبهــا 
التــي  يقلــب صفحاتــه  وأخــذ  »مــراد«  فتحــه  أســود،  ذئــب  رأس 

اصفــرت مــن جــراء الدهــر عليهــا.

لقــد نجــح في اقتنــاء هــذا الكتــاب رغــم ســعره الباهــظ فهــو 
مــن النــادر جــدًا – فأيــن تجــد كتــاب مؤلــف مــن عــام 613 هجريــة 
– لقــد بحــث عــن أقــدم الكتــب في الســحر الأســود علــى الإنترنــت 
وطــال بحثــه كثيــرًا إلــى أن وجــده اســمه علــى  موقــع للماورائيــات، 
بعدهــا كثــف بحثــه عنــه حتــى أنــه تــرك رســالة في مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي وخاصــة في المجموعــات المختصــة بالســحر وماشــابه 
ذلــك، إلــى أن فوجــئ في يــوم برســالة علــى  إحــدى  المواقــع مــن 
رجــاً في العقــد الخامــس في واحــدة مــن الــدول العربيــة يخبــره 
بإمتلاكــه نســخة قديمــة مــن هــذا الكتــاب، وقتهــا كان فرحــة »مــراد« 
لا حــدود لهــا، وبعــد تواصلــه مــع الرجــل ودفــع مبلغًــا كبيــرًا عــن 
طريــق وســائل الدفــع الإلكترونيــة قــام الرجــل بشــحن الكتــاب إليــه. 

نظــرات فاحصــة بــدت كســهام ناريــة تشــق صدورالأعــداء، 
يقلــب صفحــات الكتــاب بعصبيــة زائــدة، جذبتــه فجــأة صفحــة بــدت 
فيهــا رســمة لذئــب أســود وبجوارهــا بعــض الرســومات الصغيــرة 
كأنهــا شــرح لطريقــة مــا أو تحضيــر لشــيء مــا، شــيء مخيــف جــدا 
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حتــى أنــه شــعر بالخــوف يتســلل بداخلــه، هنــا اتخــذ الشــاب قــراره 
وبــدأ عملــه فــورًا.

كانــت عصبيتــه واضحــة تتجلــى في تحــركات الكثيــرة داخــل 
ــف  ــزل فجــذب المقاعــد مــن مكانهــا وأعــاد الأريكــة للخل ــة المن صال
كاشــفا قطعــة صغيــرة أنتــزع مــن عليهــا ســجادة بنيــة اللــون لتظهــر 
تحتهــا  الأرض الســيراميكية، بســرعة البــرق أحضــر بعــض الشــموع 
أفعالــه  في  اســتخدامها  في  لغرضــه  بكثــرة  يشــتريها  كان  التــي 
الخبيثــة ووضعهــا بجانبــه، مازالــت الشــياطين تتراقــص أمــام وجــه، 
زات  »الفلوماســتر«  بقلــم  الرســومات  بعــض  تخــط  يــداه  أخــذت 
الســن العريــض أســود اللــون فــكان يرســم بعنايــة فائقــة وكأن أشــهر 
ــا  ــه، هــا هــي الرســمة قــد انتهــت تقريبً ــم ترســم مع رســامين العال
ووضــع ســت شــمعات كبيــرة كالتــي تســتخدم في أعيــاد الميــاد علــى 
أطرافهــا ثــم أشــعل الشــموع بعــود الثقــاب وتراقــص وهــج النيــران 
أمــام عينيــه التــي ملأهــا الغضــب، تحركــت يــداه بالقلــم الكبيــر 
فخطــت بعــض الأشــكال الصغيــرة وحــروف لواحــدة مــن اللغــات 
القديمــة في تاريــخ البشــرية حــول رأس الذئــب، لغــة غيــر مفهومــة 
ألا لمــن يتقنهــا، تشــبه الســيريانية تقريبًــا، لكنــه يعــرف بعضهــا فقــد 

ــم أشــياء منهــا علــى  الإنترنــت. قــرأ وتعل
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قــام ينظــر للمشــهد مــن أعلــى وعلــى وجهــه شــبح ابتســامة 
ليبــدأ  الوقــت  أنهــى التحضيــرات اللازمــة، وحــان  ســاخرة لقــد 

حفلتــه الخاصــة حفلــة الــدم.

>>>

تحركــت بعــض الســحب في الســماء بعدمــا أفضــت حمولتهــا 
فتســلل ضــوء القمــر بينهــا وكأنــه يشــق طريقــه بصعوبــة، لقــد 
لعــب القمــر لعبــة الاســتخفاء مــع الســحب واســتجابت لــه شــواطئ 
الأســكندرية، اســتجابت لجذبــه لهــا وكأن هنــاك تناغــم بينهمــا.

تحســس الرائــد »أدهــم ســامه« مسدســه للمــرة الثانيــة خــال 
نصــف الســاعة ثــم أخــرج حافظتــه، ووضــع بعــض النقود مــن الفئات 
الكبيــرة داخــل نوتــة الحســاب، وبالطبــع تــرك مــا يغــري عينــي وقلــب 
»صــاح المنشــاوي« الــذي تحــرك ســريعًا ليأخــذ أموالــه، ولكــن 

الرجــل باغتــه قائــاً:

»لقد قسوت كثيرًا على هذا الشاب يا صلاح« 

ظهــر الضيــق جليًّــا علــى وجــه المديــر لكنــه حافــظ علــى لهجتــه 
الهادئــة والتــي يشــوبها الإحتــرام المبالــغ فأجــاب بهــدوء:

»أنه شاب فاشل ياسيدي ولقد تسبب في ضرر كبير للزبون«
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»لكنه لم يكن يقصد الأذى يا رجل، لقد تعثرت قدماه«

لــم يشــأ النــادل مناقشــة الرائــد في الأمــر خوفـًـا مــن أن يخســر 
زبونـًـا كريمـًـا مثلــه فابتســم يقــول:

»سأرى ما يمكنني فعله يا سيدي« 

اســتأذن »أدهــم« وقــام منصرفـًـا لكنــه لــم يغــادر المركــز التجــاري 
فأخــذ يتجــول داخلــه، إنــه أول يــوم للإجــازة بعــد ثلاثــة أشــهر مــن 

العمــل الكبيــر فلــن يقضيــه في منزلــه بالطبــع.

في المطبــخ أمســك »باســم« ببعــض الأطبــاق والأســى يعتصــر 
قلبــه علــى  صديقــه، لقــد قــام بالاتصــال بــه عــدة مــرات ولكــن كان 
يجيبــه ذلــك الصــوت الآلــي الرتيــب الــذي يخبــره باغــاق الهاتــف، 
تنفــس بحنــق وهــو يدخــل صالــة المطعــم الهــادئ ويضــع الأطبــاق 
علــى إحــدى  الطــاولات، جالــت عينــاه للحظــات في المــكان وبــن 
الأشــخاص الذيــن ســخروا مــن صديقــه منــذ قليــل بضحكاتهــم 
البغيضــة، رأى الســيد »محمــد لطفــي« وهــو يضحــك مــع زوجتــه 
بكبريــاء كبيــر بينمــا يلعنــه »حســن« المقــاول وهــو يجفــف وجهــه 

بمنديــل قطنــي خــاص أحضــره مديــر المطعــم شــخصيًّا.

عــاد للداخــل والمــرارة تطفــو علــى وجهــه فأســتأذن قليــاً ودخــل 
لغرفــة الملابــس، تــرك جســده يســقط فــوق أريكــة خشــبية صغيــرة 
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يجلــس عليهــا العاملــون وقــت راحتهــم وأغلــق عينيــه وهــو يفكــر 
ــدًا، خاصــة عندمــا  ــه يعرفــه جي ــه صديقــه، أن فيمــا يمكــن أن يفعل

يتملكــه الشــر. 

المنــزل فســاد  يغلــق إضــاءة  »مــراد«  كان  اللحظــات  تلــك  في 
الظــام عــدى لهيــب الشــموع الــذي تراقــص علــى وجهــه ضــوء 
ــاب ونظــر  ــر النافــذة، أمســك الشــاب بالكت ــذي تســلل عب القمــر ال
ــا صــورة  ــرة، أنه ــا وســط الدائ ــي وضعه ــة الت للصــورة الفوتوغرافي

أقــرب شــخص لــه صــورة »باســم« صديقــه

بــدأ يقــرأ الطلاســم في الصفحــة وهــو يهــز رأســه وجســده 
ــاه  ــا وعين للأمــام والخلــف، كان يقــرأ اللغــة الغريبــة المعروفــة قديمً
تنهــل مــن حروفهــا بنفــاذ صبــر،  فجــأة أحــس بثقــل الهــواء حوليــه، 
طنــن غريــب دوي في أذنيــه امتــزج مــع رهبــة الظــام جعلــه يرمــي 
ــدأ  ــه ارتفــع ب ــه، وأمــام عيني ــى  أذني ــه ويضعهــا عل ــاب مــن يدي الكت
الأثــاث يرتفــع في الهــواء رويــدًا رويــدًا بصــورة تبث الرعب في القلوب 
ــا بــدوي كبيــر بينمــا ارتفعــت نيــران الشــموع  ثــم ســقط فجــأة أرضً
لســقف المنــزل ثــم عــادت لوضعهــا الأول فجــأة، زادت ضربــات قلبــه 
مــن الخــوف حتــى كاد يقفــز خــارج جســده مــن شــدة الرعــب، أمــام 
عينيــه انطفــأت الشــموع فســاد ظــام كبيــر عــدى ضــوء القمــر 
الفضــي الــذي يلقــي بظلالــه عبــر النافــذة، وفي اللحظــة التاليــة رأى 
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ظــال ســوداء تســير علــى  جــدران صالــة المنــزل حولــه فأخــذ يتلفــت 
حولــه في رعــب وتســارعت أنفاســه التــي كان يصــارع لألتقاطهــا مــن 
ثقــل الهــواء حولــه، فجــأة اختفــت الظــال وخرجــت أبخــرة ســوداء 
ــع المنتجــة للمعــادن  ــة كأبخــرة المصان مــن رأس الذئــب، أبخــرة ثقيل
تشــكلت علــى هيئــة الرســمة الكبيــرة – رأس الذئــب – زات عيــون 
حمــراء كالــدم ثــم تحركــت ببــطء كثعبــان يزحــف نحــو فريســته 
ودخلــت في صــورة الشــاب، صــورة »باســم« صديقــه واختفــت فيهــا

جســد  تجمــد  بالــذات  اللحظــة  تلــك  وفي  الوقــت،  ذلــك  في 
»باســم« داخــل غرفــة الملابــس في مطعــم »صــاح المنشــاوي« بالمركــز 
التجــاري الشــهير، جحظــت عينــاه كأنــه جثــة هامــدة وشــهق مــن 
الألــم الــذي اجتــاح صــدره فجــأة، ألآم مبرحــة اكتنفــت جميــع أنحــاء 
جســده بينمــا في الداخــل تضخمــت عروقــه الدمويــة بشــكل رهيــب 
وألتــوت فقــرات ظهــره كأنهــا تنكســر داخلــه ممــا ســبب لــه ألــم 
ــواء  ــام مــن مجلســه وهــو يضــرب اله ــرًا، ق ــأوه كثي ــه يت ــب جعل رهي

ــا،  ــه نهائيًّ ــادر رئتي ــواء يغ ــة وشــعر باله ــة غريزي بحرك

اســتطاع اخــراج صوتــه مــرة أخــرى فأطلــق صرخــة ألــم صغيــرة 
لــم يســمعها العاملــون في المطبــخ، صرخــة ضاعــت وســط صــوت 
ــون يخــرج  ــف أســود الل ــدأ شــعر كثي ــي والشــوك والملاعــق، ب الأوان
ــه  ــة كأن ــر طبيعي ــده، شــعر كثيــف يخــرج بســرعة غي مــن مســام جل
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يولــد في تلــك اللحظــة، تحــرك »باســم« وهــو يتلــوى كالثعبــان حتــى 
رأى صورتــه في مــرآة صغيــرة معلقــة علــى  أحــد الجــدران، يــا إلهــي، 
عينيــه صــارت صفــراء، شــعر أســود خــرج مــن وجهــه يشــبه فــراء 
الــدب الكبيــر في الغابــات، وجهــه الــذي ملأتــه التجاعيــد فجــأة 
ــة خرجــت مــن شــفاه  ــاب طويل ــرزت أني ــه شــاخ في لحظــات، ب وكأن
تضخمــت بشــكل مخيــف وتلونــت باللــون البنــي الداكــن، ســقط 
الشــاب أرضــا وتضاعفــت ألآمــه مــرات ومــرات وحلــت مخالب كبيرة 
محــل الأصابــع بينمــا خرجــت حوافــر مــن قدميــه لتحتــك بــالأرض 
ــدأ  ــه الآدمــي ب ــى صوت ــدان، حت ــه الأب ــة صــوت تقشــعر من مصطنع

يتحــول لصــوت أزيــر ثــم عــواء، عــواء ذئــب متوحــش. 

>>>

أي إنسان يفعل هذا؟ 

أنــه ليــس إنســان بالطبــع، فمــا من عاقل يفعــل هكذا في صديقه 
ويحولــه إلــى حيــوان أو مســخ كهــذا بكلمــات شــيطانية، وقــف هــذا 
الكيــان المرعــب وأنفاســه تتلاحــق بســرعة كبيــرة كالحيــوان، أنيــاب 
وحوافــر اتحــدت مــع مخالــب وشــعر أســود كثيــف وعيــون صفــراء 

قاتمــة لتصنــع مشــهدا لا تطيــق النظــر إليــه. 



- 33 -

تحــرك المســتذئب ببــطء وهــو يزمجــر بصــوت غليــظ مخيــف 
والشــدق يتســاقط مــن فمــه الــذي بــرزت منــه الأنيــاب الكبيــرة غيــر 
المتســاوية علــى الإطــاق، وفي تلــك اللحظــة ســمع المســتذئب صــوت 

طرقــات علــى بــاب الغرفــة الصغيــرة يتبعهــا صــوت أنثــوي يقــول:

»باسم أنا سميرة هل أنت بخير؟«

لــم تتلــق الفتــاة التــي تعمــل معــه في المــكان أي رد فطرقــت مــرة 
أخــرى قائلــة:

»هل يمكنني الدخول يا باسم؟« 

آثــار صوتهــا حــدس هــذا المســخ المخيــف الــذي اقتــرب مــن 
البــاب وقــد وقــف في تحفــز كبيــر كأنمــا ينتظــر فريســته، ولــم يطــل 
انتظــاره فقــد أدارت الفتــاة مقبــض البــاب الخشــبي ودخلــت الغرفة، 
ويــا ليتهــا لــم تفعــل للحظــة مــا تجمــدت الدمــاء في عروقهــا وثقلــت 
أنفاســها كثيــرًا مــع ضربــات قلبهــا التــي أصبحــت ألــف ضربــة في 
ــان  ــى كاد أن ينفجــر داخــل صدرهــا، عيناهــا جاحظت ــة حت الدقيق
غيــر مصدقــة مــا تــراه أمامهــا والصدمــة ألقــت بشــباكها علــى  

ــا. عقلهــا تمامً

ما هذا؟ 
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ذئــب، ذئــب في حجــم إنســان كاد أن يغشــى عليهــا لكنهــا فضلــت 
الصــراخ فجمعــت مــا تبقــى مــن قواهــا لتطلــق صرختهــا العاليــة 
التــي كانــت إشــارة لتحــرك المســتذئب نحوهــا، ففــي الثلاثــن ثانيــة 
أردنــا  إذا  فريســته  أو  »ســميرة«  يتفحــص  المــذؤوب  كان  الفائتــة 
الدقــة، ثــم جــاءت لحظــة الانقضــاض، بعــد أن خــرج صوتهــا الرنــان 
زمجــر الوحــش وانقــض عليهــا غارسًــا أنيابــه في عنقهــا منتزعًــا 
نصــف عروقهــا علــى  الأقــل، وتناثــرت الدمــاء لتغــرق أرضيــة الغرفة 
الصغيــرة، وســقط جســد الفتــاة وهــو ينتفــض في عنــف وســط 
ــاة  ــم الفت ــذؤوب طع ــاء اللزجــة، واستســاغ الم ــرة مــن الدم ــة كبي برك
في فمــه فظــل يبتلــع قطعــة اللحــم التــي انتزعهــا مــن جســد الفتــاة 
المســكينة ثــم غــادر الغرفــة عبــر البــاب المفتــوح ليــرى جمــع مــن 
الشــيفات مــن الرجــال والنســاء  داخــل المطبــخ الكبيــر الــذي كادوا 
أن يدخلــوا الغرفــة علــى  أثــر صرخــة الفتــاة المســكينة، وتعلقــت 
العيــون بالمســتذئب في ذهــول كبيــر، فضحــك »علــي الشــربيني« 

ــام الســاخن وهــو يقــول ســاخرًا: شــيف الطع

»ما هذا؟ فقرة آخر الليل«

ــه يكــف عــن  ــه ممــا جعل ــى  مقولت ــم يضحــك أحــدًا عل ــن ل لك
ــا، يبــدو  ــكل ينظــر بذهــول والمــذؤوب ينظــر لهــم أيضً الســخرية، ال
أنــه فــاز بوليمــة كبيــرة هــذه الليلــة، الدمــاء تختلــط بالشــدق المقــزز 
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في فمــه ويتســاقطان أرضـًـا بينمــا في داخــل الغرفــة كان جســد الفتاة 
ينتفــض بعنــف مــن جديــد ثــم  ثــم بــدأ التحــول حوافــر بشــعة شــعر 

أســود كثيــف عيــون صفــراء قاتمــة أنيــاب مخيفــة

لقد صارت الفتاة مســتذئب آخر، لقد بدأت اللعنة الشــيطانية 
ــا في الأســكندرية مــع  تؤتــي ثمارهــا، وتبــدأ دورة المــذؤب بــدأت هن

اكتمــال القمــر في الســماء. 

مــازال العاملــن ينظــرون بذهــول ولكنهــم أفاقــوا أخيــرًا، أفاقــوا 
ــذؤوب –  ــه الوحــش – الم ــذي أطلق ــر ال ــواء الكبي ــى  صــوت الع عل
ــرب  ــى  أق ــم انقــض عل ــرة ث ــة الكبي ــم في الصال وســمعه رواد المطع
ــا خــرج المــذؤوب الثانــي مــن الغرفــة ليحصــد  الأشــخاص إليــه، هن
حقــه في تلــك الوليمــة، هنــا فقــط أطلــق الباقــن صرخــات الرعــب 
المطعــم  عبــر صالــة  والهــروب  الاندفــاع  يحاولــون  وهــم  والفــزع 
ولكــن ليــس هنــاك وقــت فالســرعة والقــوة همــا الفــارق في تلــك 
ــاب أنغرســت  ــرب أحدهــم مــن الب ــل أن يقت اللحظــات المخيفــة فقب
أنيــاب الوحشــان في الأعنــاق والصــدور وانتزعــت المخالــب القلــوب 
والأشــاء البشــرية مــن مكانهــا ثــم يبــدأ التحــول في ثوانــي وينضــم 
المــذؤوب الجديــد إلــى رفاقــه لينــال اللحــم الطــازج والدمــاء الدافئــة 

ــي ولطخــت الجــدران.  ــي مــأت الأوان الت
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كانــت مذبحــة شــيطانية وضعهــا إنســان ينافــس الشــياطين 
في شــرهم، وعلــي ضــوء ذلــك غــرس أحــد المذؤوبــن يــده في ظهــر 
عامــل النظافــة فخرجــت مــن صــدره وهــي ممســكة بجــزء كبيــر مــن 
ــه  أحشــائه، وآخــر يفصــل رأس شــيف »الشــاورما« عــن جســده، أن
عزاؤهــم الوحيــد هــؤلاء التــي تنفصــل أجســادهم عــن بعضهــا لــن 

يتحولــون لشــيء لأنــه لــم يتبــقَ منهــم شــيء. 

ــخ وقــف مســتذئبان  ــرة في المطب وفــوق إحــدى الطــاولات الكبي
يتشــاجران حــول جثــة أمســك كلا منهمــا بهــا بأنيابــه الكبيــرة وكل 
منهمــا يطلــق زمجــرة وحشــية مخيفــة في وجــه الآخــر حتــى انفصلــت 
الجثــة إلــى نصفــن وتســاقطت أحشــاؤها في مشــهد مقــزز، وفي 
داخــل صالــة المطعــم كانــت العيــون كلهــا متعلقــة ببــاب المطبــخ حتــى 
»صــاح المنشــاوي« نفســه والــذي تجمــدت يــداه حــول نوتــة الحســاب 
التــي وضعهــا لأحــد الزبائــن لتحصيــل نقــوده، الجميــع خفــق قلبــه 
بــن ضلوعــه وأذنهــم ترهــف الســمع لتلك الأصوات المخيفــة والأفواه 
التــي تواصــل المضــغ بقــوة كأنهــا ألآت تكســير المعــادن، الــكل خائــف، 
الــكل مرعــوب، والــكل يتســاءل، منهــم مــن وقــف في حركــة غريزيــة 
ــذي مــن المتوقــع أن يدفعــه شــيئًا مــا في أي لحظــة  ــاب ال ينظــر للب
ــا  ــن تقريبً ــذ دقيقت ــي خرســت من ــذه الأصــوات والصرخــات الت فه
جعلــت الجميــع في حالــة ذهــول، هــذا أكثــر مــا يتحملــه إنســان، رعــب 
حقيقــي يوقــف القلــوب عــن عملهــا، هــذا أكثــر مــا يتحملــه الســيد 
»محمــد لطفــي« مريــض القلــب المســكين، العيــون تترقــب في شــغف، 

القلــوب تــدق ســريعًا كمكينــات المصانــع.
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المجهــول،  مــن  كخشــيتهم  الجميــع  يخشــاه  مــا  ظهــر  فجــأة 
الدمــاء تســيل بغــزارة مــن أســفل بــاب المطبــخ الــذي تحــول لجيــش 

مــن المســتذئبين وبقايــا جثــث بشــرية. 

هنــا انطلقــت صرخــة زوجــة ســكرتير المحافــظ وتبعهــا الجميــع 
حتــى الرجــال منهــم الذيــن صاحــوا في رعــب وهــم يندفعــون نحــو بــاب 
المطعــم ولكنهــم لــم يجــدوا الوقــت الــكافي للهــرب، ففــي تلــك اللحظــة 
انطلــق أكثــر مــن عشــر مذئوبــن لتلتهــم اللحــم الطــازج هنــا وهنــاك 
وتــأكل الأعنــاق وتحطــم الصــدور وتنــزع القلــوب مــن مكانهــا وســاد 

ــول التجــاري الشــهير. ــر في الم ــم الكبي ــرج داخــل المطع ــرج والم اله

تناثــرت الدمــاء في كل مــكان واقتــرب أحــد المذؤبــن مــن الســيد 
»محمــد لطفــي« الــذي لــم يتحمــل مــا تــراه عينــاه فســقط صريعــا 
في مكانــه بعدمــا توقــف قلبــه تمامــا بينمــا حاولــت زوجتــه الهــروب 
مــن بــاب المطعــم ولكنهــا ســقطت وســط زحــام المندفعــن لتلطمهــا 
مخالــب أحــد المســتذئبين فتنــزع جــزء كبيــر مــن عنقهــا ويتطايــر 
العقــد الذهبــي الثمــن في الهــواء ليســقط فــوق ظهــر مذئــوب آخــر 
كان يجثــو وهــو ينهــش في أحشــاء »حســن« المقــاول الــذي طــارت 
رأســه مــن فــوق جســده لتتخبطهــا أرجــل المفزوعــن في المــكان الــذي 
تحــول لجحيــم دمــوي بشــع. وفي أحــد أركان المطعــم صــرخ »صــاح 

المنشــاوي« في هســتريا جنونيــة وأحــد المذؤوبــن يقتــرب منــه:

»ابتعد عني ... لا تقتلني ... ابتعد عني«
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كان هــذا المــذؤوب هــو زعيــم هــذا القطيــع والأول مــن نوعــه كان 
»باســم« الــذي حولــه صديقــه إلى مســتذئب باللعنة الشــيطانية. 

فجــأة لطــم المــذؤوب مديــر المطعــم وكأنه يلاعبه فســاد دوار عنيف 
في رأســه وأغرقــت دمــاء وجهــه بذلتــه الباهظــة الثمــن فتحــرك بــا 
وعــي وهــو يســتند علــى الجــدار حتــى ســقط أرضًــا علــى  ظهــره وبــرز 
كرشــه الكبيــر فوقــه ورأتــه عيــون بعــض المســتذئبين فتجمــع خمســة 
مســتذئبين أخــرى مــع زعيمهــم وانقضــت علــى  الرجــل بوحشــية كبيــرة. 

انقــضَّ الزعيــم علــى عنقــه بقســوة بينمــا أمســك الآخــرون 
بأطرافــه وهــم يغرســون فيها أنيابهم ومخالبهــم التي ملأتها الدماء، 
كلا منهــم يجــذب بعنــف، وضاعــت صرخــة »صــاح المنشــاوي« ذو 
الصــوت الغليــظ الجوهــري مــع زمجــرة شــريرة يطلقهــا المســتذئبون 
الخمســة إلــى أن انفصلــت جثــة الرجــل إلــى أجــزاء وتناثرت أشــائه 
في مشــهد بشــع للغايــة بينمــا الدمــاء لطخــت الطــاولات والجــدران. 

دماء، أشلاء بشرية،  ذئاب تعوي و... 

وتحــول المــكان لجحيــم دمــوي كبيــر علــى  ضــوء القمــر الفضــي 
في الأســكندرية. 

>>>
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الذئاب

جلــس »مــراد« بهــدوء علــى  إحــدى  المقاعــد ذات الكســوة 
القطنيــة في صالــة المنــزل وفي تلــك اللحظــة كان أشــبه بموميــاء 
فرعونيــة فعينــاه لا تتحــرك ولا تنظــر لشــيء محــدد أمامــه، كان كمن 
ــع  ــة في جســده كأســد جائ ينظــر للفــراغ ويعتصــر الغضــب كل خلي
يفتــرس ضحيــة بريئــة بــا رحمــة أوهــوادة، جســده ســاكن كالحجــر 
لــو رأيتــه حســبته تمثــال صخــري لكــن لــو دنــوت منــه ستســمع أذنــاك 
دقــات قلبــه الســريعة وتــري عينــاك قطــرات العــرق التــي تجمعــت 
ــد  ــا، لق ــد فعله ــة، لق ــك الليل ــاخ في تل ــرودة المن ــه رغــم ب ــى  جبين عل
ــى مســخ مخيــف  اســتخدم الســحر الأســود، لقــد حــول صديقــه إل

لينتقــم مــن ذلــك الوغــد. 

ولكن ما هذا الانتقام القاسي؟

كيف يفعل إنسان عاقل هذا الفعل الخبيث الشنيع؟

لقــد هيــأت لــه الشــياطين طريقــه ببراعــة ممهــدة وبشــكل 
احتــرافي رســمت الخطــة في عقلــه وأعطتــه ســببًا يريــح ضميــره 
ــة في  ــة لكســر اللعن ــب، ســوف يجــد طريق ــن عــذاب التأني ــاً م قلي
ذلــك الكتــاب المخيــف، نعــم هكــذا خُيــل إليــه عقلــه دون وعــي ولكنــه 

يريــد أن يعــرف مــاذا يحــدث الآن في ذلــك المطعــم؟
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صــاح  جســد  في  ينهــش  لمســتذئب  مشــهدًا  عقلــه  رســم  لقــد 
الأول  الطابــق  وفي  اللحظــة  تلــك  وفي  حــق،  علــى  وكان  المنشــاوي 
ــق  ــز التجــاري الشــهير – وهــو الطاب تحــت ســطح الأرض داخــل المرك
المخصــص للفــود كــورت – تحــرك عامــل الكهربــاء عائــدًا مــن دورة 
الميــاه إلــى غرفتــه الصغيــرة في نهايــة إحــدى  الممــرات الداخليــة للمركــز 
ــة المســئولة عــن  ــح الألكتروني ــي بهــا لوحــة المفاتي ــر والت التجــاري الكبي
كهربــاء المبنــي بأكملــه، كان كهــاً في العقــد الخامــس مــن العمــر ولكنــه 

ذات خبــرة كبيــرة في عملــه ولا يمكــن الإســتغناء عنــه.

فجــأة ســمع صــوت زمجــرة مــن خلفــه فإســتدار ســريعًا وارتفــع 
حاجبــاه بفــزع وهــو يــرى ذلــك الكائــن المخيــف أمامــه فتراجــع ببــطء 
ــد  ــر الصدمــة، كان يري ــا مــن أث ــى النطــق تمامً ــادر عل ــر ق وهــو غي
أن ينهــي عملــه ســريعًا حتــى يعــود لمنزلــه ليحتفــل مــع حفيــده ذات 
ــرة مــن  ــة صغي ــه هدي الثــاث ســنوات بعيــد ميــاده وقــد أحضــر ل
ــن  ــن المســكين ل ــي لك ــي داخــل المبن ــق الثان ــاب في الطاب محــل الألع

ــا. يــرى حفيــده ثانيــة، بــل لــن يــرى زوجتــه ولا عائلتــه أيضً

ــه صــدر الرجــل بوحشــية  ــه ونهشــت مخالب ــذؤوب علي ــز الم قف
وهــو يســقط  فــوق الأخيــر الــذي أطلــق صرخــة مكتومــة مــن الألــم 
فــارق بعدهــا الحيــاة، ولــم يتركــه الوحــش فغــرس أنيابــه في عنقــه 
ورفعــه عاليًّــا بمخالبــه ليقــذف بــه في الحائــط فطــار جســد الرجــل 
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كورقــة الشــجر رغــم بدانتــه واصطــدم بلوحــة الكهربــاء ليضــرب 
البوابــات  البــارزة والمســئولة عــن  بظهــره إحــدى الأزرار الكبيــرة 
ــة للمركــز التجــاري فبــدأت البوابــات كلهــا في الانغــاق  الألكتروني
رويــدًا رويــدًا وســط دهشــة الجميــع مــن العاملــن والــرواد، وعندمــا 
بــدأ المــذؤوب إلتهــام جســد الرجــل كالمعتــاد كانــت البوابــات قــد 
أغلقــت نهائيًّــا لينفــرد المســتذئبون بلقــاء مــع فريســتهم وجهًــا لوجــه 

ــران. داخــل المركــز التجــاري إلــى أصبــح شــبيهًا بمصيــدة الفئ

>>>

محــل  في  البائعــة  مــع  ســامي«  »حســن  الصحفــي  تجــادل 
العطــور حــول ســعر زجاجــة العطــر التــي اختارهــا كهديــة لزوجتــه 
ــا للبائعــة إلا أن  عنــد عودتــه للمنــزل ورغــم الأســلوب المهــذب تمامً
ــئ كطبــق  الرجــل كان يتحــدث بعصبيــة شــديدة وبــدا جســده الممتل
ــه، كان »حســن »  ــز مــن فــرط عصبيت ــي وهــو يهت ــوي الجل مــن حل
ــه  ــن، ول ــر يناســب جســده البدي ــاً ذو كــرش كبي ــر القامــة قلي قصي
وجــه عريــض ذو بشــرة بيضــاء وعينــان ســودواتان أســفلها أنــف 

معقــوف.

ليــرى  فالتفــت  الأيســر  كتفــه  علــى  مــا  يــدًا  وضعــت  فجــأة 
مردفًــا: فــرح  في  ابتســم  ثــم  صاحبهــا 
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»أدهم ههههه كيف حالك يا صديقي؟«

ابتسم »أدهم« الذي صافحه بحرارة وهو يقول:

»كيــف حالــك يــا حســن؟ أرى أنــك لــم تتغيــر فأنــت دائمًــا 
عصبــي« شــخص 

»أنــت تعــرف يــا »أدهــم« أننــي لا أحــب التفاهــات ولا ثرثــرة 
النســاء«

نظــرت لــه الفتــاة البائعــة في غضــب بينمــا تركهــا الرجــل دون 
أن يعتــذر لهــا عــن عــدم شــرائه لزجاجــة العطــر بعــد هــذا الوقــت 
ــا حــول ســعر الزجاجــة وخــرج وهــو  ــه في النقــاش معه ــذي ضيع ال
يصطحــب »أدهــم« وقــد اندمجــا معًــا في الحــوار حــول حيــاة كل 
منهمــا والتطــورات الأخيــرة في الســاحة السياســية، صــار الاثنــان ثــم 

جلســا في أحــد الكافيهــات داخــل المركــز التجــاري.

ــم  ــة منه ــق ثلاث ــو مكــون مــن ســت طواب ــر بحــق فه ــي كبي كان مبن
تحــت ســطح الأرض منهمــا اثنــان لجــراج الســيارات بينمــا الأول فيهــم 
لمطاعــم الوجبــات الصغيــرة وبعــض الكافيهــات الشــهيرة، أمــا الطوابــق 
الثلاثــة الأخــرى – فــوق ســطح الأرض – فــالأول والثانــي للمتاجــر 
الســياحية مــن الملابــس والأحذيــة وفــروع لشــركات الاتصــالات المعروفــة 
ومتاجــر للأثــاث المنزلــي بينمــا الطابــق الأخيــر مخصــص للســينما التــي 
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ــس  ــات والآي ــرة للوجب تشــمل معظــم مســاحته وبجوارهــا متاجــر صغي
كــريم، والمبنــي بــه ممــرات كثيــرة متداخلــة ومتفرعــة تربطــه مــع مبنــي 
الفنــدق الشــهير الفــور ســيزون الــذي يطــل علــى  كورنيــش الأســكندرية 
ومبنــي الوحــدات الســكنية الفاخــرة ليشــكلا جميعًــا تحفــة معماريــة 

مجمعــة علــى  شــواطئ الأســكندرية. 

»ما أخبار عملك يا حسين؟«

نطق »أدهم« بالسؤال فأجاب صديقه قائلً بهدوء:

»الحمــد لله يــا أدهــم مســتقر مــع مجلــة عربيــة في دبــي أكتــب 
مقالاتــي وأرســلها عبــر الإيميــل وأنتظــر تحويــل راتبي كل أول شــهر« 

في ذلــك الوقــت وبينمــا كان الاثنــان يتحدثــان في الطابــق الثانــي 
ــاب البشــرية قــد انتشــرت في  ــوي في المــول الشــهير كانــت الذئ العل
الطابــق الأرضــي – الفــود كــورت – بعدمــا خرجــت مــن المطعــم 
وظلــت تقتــل وتفصــل الــرؤوس والأعنــاق وســط صرخــات مكتومــة 
الرخاميــة  الأرضيــات  مــأت  التــي  الدمــاء  بــرك  تكتمــل،  لــم  أو 
أثــارت جنــون المذؤوبــن فجعلتهــم أكثــر وحشــية لكنهــم لــم يتحركــوا 
للأســفل بــل تحركــوا للأعلــى نحــو الأصــوات التــي تأتــي مــن رواد 

ــه. ــا من ــق العلي المركــز التجــاري في الطواب



- 44 -

كانــت تشــتم رائحــة البشــر، ربمــا رائحــة العــرق أو عطــور 
النســاء الفائحــة، المهــم أنهــا تحركــت وبســرعة جنونيــة فمنهــم مــن 
قفــز فــوق الســالم الكهربائيــة ومنهــم مــن تســلق الجــدران وســوار 

الســالم مندفعــن نحــو البشــر، نحــو الفرائــس الطازجــة. 

قفــزت الذئــاب علــى أول شــخص رأوه، أنــه عامــل في أحــد 
متاجــر الملابــس في المــكان ولــم يصــدق الشــاب مــا تــراه عينــاه 
ولكــن ليــس هنــاك وقــت للتصديــق أو عــدم التصديــق فقــد التهمــه 
المذؤوبــن في أقــل مــن دقيقــة بــل في جــزء مــن الدقيقــة. انتشــروا في 
الطابــق الاول وعلــت صرخــات الخــوف والفــزع في المركــز التجــاري 
ــر  ــل وتبعث ــاب البشــرية تقت ــت الذئ ــا، كان ــرواد تقريبً وســمعها كل ال

ــدأ التحــول  ــم يب الأشــاء في بشــاعة، ث

أصبــح هنــاك جيــش مــن المذؤبــن، مــن يصــدق هــذا؟ هــذا 
الرعــب فقــط نشــاهده في أفــام الرعــب الأمريكيــة، ولكنــه حــدث 
هنــا في الأســكندرية وعلــى مــرآى ومســمع العاملــن والــرواد الذيــن 
اســتطاعوا  الذيــن  القليــل  إلا  الأول  الطابــق  في  منهــم  يتبــقَ  لــم 
ــد إغــاق  ــة بع ــرة الضيق ــرات الصغي ــاء داخــل المتاجــر والمم الإختب
الأبــواب عليهــم، يــا إلهــي، اللــون الأحمــر يطغــي علــى لــون الجــدران 

والأرضيــات.
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 يتحــرك أحــد الذئــاب وهــو يمســك بــذراع ســيدة مســنة أتــت 
لتدفــع فاتــورة هاتفهــا الشــهرية، لكــن هــذا قبــل أن تفاجــأ بالوحــش 
الــذي انقــضَّ عليهــا ليفصــل جســدها نصفــن، وهــا هــو الآخــر يبعثــر 
في أحشــاء تلميــذ الثانويــة الــذي كان يحتفــل بعيــد ميــاده مــع أصدقائــه 

الســتة، الكثيــر تحــول إلــى جثــث مبعثــرة تســيل منهــا الدمــاء. 

في الطابــق الثانــي تحــرك الرائــد »أدهــم« وصديقــه الصحفــي 
بعصبيــة متجهــن نحــو الســلم الكهربائــي إلــى الطابــق التي انتشــرت 
فيــه الصرخــات وصــوت العــواء المخيــف، تحــرك الرائــد وهو يمســك 
بمسدســه ولكنــه فوجــئ بمســتذئب يقفــز أمامــه، ليــس ذئــب في 

حجمــه الطبيعــي لكنــه في حجــم الإنســان. 

ــل  ــن عق ــى هــذا الوحــش لك ــان ينظــران بذهــول إل ــف الاثن وق
انقضاضــة  قبــل  الخطــر  واســتوعب  ســريعًا  أفــاق  الأمــن  رجــل 
الوحــش بثوانــي قليلــة فأطلــق ثلاثــة رصاصــات عليــه في صــدره 
لكــن الوحــش تراجــع قليــاً ونزفــت الدمــاء منــه ثــم حــاول الإنقــاض 
مــرة أخــرى وكأنــه يرتــدي درعًــا واقيًــا علــى صــدره، هنــا صــوب 
المــذؤوب  النيــران فســقط  وأطلــق  رأســه  إلــى  »أدهــم« مسدســه 

أمامهمــا جثــة هامــدة. 
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وفي تلــك اللحظــة انطلقــت صرخــة كبيــرة مــن الفتــاة التــي كانت 
تقــف بالقــرب منهمــا وهــي تــري ذلــك المشــهد المرعــب وعلــى أثرهــا 
ســاد الهــرج والمــرج وتعالــت الصرخــات في الطابــق الثانــي ونظــرت 
عيــون الــرواد مــن الطابــق الأخيــر – الســينما – وهــي تتســاءل في 

خــوف عــن الســبب:

»ما هذا يا أدهم؟«

تســاءل الصحفــي في خــوف وفــزع امتزجــا بكيانــه فأجــاب 
الرجــل الــذي لــم يمنــع الإرتجافــة الكبيــرة مــن احتــال جســده:

»لا أعلم يا حسين ... لا أعلم ما هذا؟«

»ربما يكون هذا شخصًا متنكر لسبب ما وقد قتلته«

نظــر لــه الرائــد بحركــة حــادة كمــن أصابتــه صاعقــة أو صدمــة 
ــا  ــا بالخطــأ، ي ــل شــخصًا م ــى  حــق، ربمــا قت ــرة، ربمــا هــو عل كبي
إلهــي مــا الــذي فعلتــه – تســاءل الرجــل في نفســه – اقتــرب بهــدوء 
مــن الجثــة ذات الشــعر الكثيــف والتــي ســال لعابهــا بغــزارة كصنبــور 
ــده إلــى وجــه الوحــش البشــع  ــم انحنــي بحــذر ومــد ي ــاه صــدأ ث مي
ولكــن قبــل أن يلمســه قفــز ذئــب آخــر فجــأة علــى  الســلم الكهربائــي 
ونظــر نحــوه مطلقًــا زمجــرة غضــب مخيفــة وهــو يــرى قرينــه لا 
يتحــرك فتراجــع الصحفــي وقــام الرائــد »أدهــم« ســريعًا مشــهرًا 

ــا لصديقــه:  ســاحه في وجــه المــذؤوب هاتفً
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»هل تأكدت الآن أنه حقيقي يا حسين؟«

هــز الآخــر رأســه في بلاهــة وهــو يتراجــع بحــذر في حــن أطلــق 
»أدهــم« رصاصاتــه الســتة مــن الخزانــة الثانيــة المتبقيــة معــه في 

ــي.  رأس المــذؤوب الثان

وبات من الواضح أن تلك الليلة لن تكون هينة أبدًا.

>>>

وعينــاه  المخيــف  الأســود  الكتــاب  صفحــات  »مــراد«  قلــب 
تغوصــان في ســطوره كدرافيــل البحــر فتدنــو لأســفل الصفحــات ثــم 
تقفــز لأعلــى في صفحــات أخــرى بعصبيــة كبيــرة، أنــه يريــد كســر 
اللعنــة، يبحــث عــن الحــل الســحري ليعيــد كل شــيء إلــى وضعــه 
الأول، لا يهــم الآن مــاذا حــدث هنــاك؟ لكنــه اســتعاد بعضًــا مــن 

وعيــه ويريــد اســتعادة صديقــه أيضًــا. 

مــر وقــت طويــل وهــو يجــوب الصفحــات ولكــن لاشــيء، زاد 
غضبــه بعدمــا رأى الصفحــة المقطوعــة مــن الكتــاب والتــي تلــي 
صفحــة التعويــذة التــي قرأهــا علــى  صــورة صديقــه، هنــا تذكــر 
عــاد  يســاعده.  مــا  وجــد  ربمــا   – الفهــرس   – الكتــاب  مقدمــة 
للصفحــة الأولــي وأخــذ يقــرأ عناويــن الفصــول المكتوبــة بالســريانية 
ثــم توقــف عنــد عنــوان مــا ونظــر إلــى رقــم الصفحــة ثــم ذهــب إليهــا، 
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أخــذ ينظــر للرســومات المخيفــة فيهــا ويقــرأ مــا كُتــب بجوارهــا 
وارتســمت علــى وجهــه ابتســامة طمأنتــه قليــاً، لقــد وجــد الحــل، 

ســيقوم بكســر اللعنــة، أو هكــذا خيــل لعقلــه المريــض. 

وضــع الكتــاب بجــواره ثــم جلــس أرضًــا وأخــذ يمســح مــا خطــه 
علــى أرضيــة الصالــة الصغيــرة منــذ وقــت ليــس بكثيــر ثــم بــدأ 
برســم طقــوس أخــرى ووضــع شــمعة واحــدة في منتصــف الرســم 
الشــيطاني ثــم أشــعلها بعدمــا أطفــأ الإضــاءة وأشــعل بجوارهــا 

ــن البخــور  ــدان م عي

وبــدأ في قــراءة الطلاســم الشــيطانية  ولكــن حــدث مــا لــم يكــن 
في الحســبان لقد انقلب الســحر على الســاحر فجأة خرجت أبخرة 
ســوداء مــن تلــك الرســومات البشــعة تشــبه مــوج البحــر وأمســكت 
بجســد »مــراد« وتحــول شــكلها لتبــدوا كثعابــن صغيــرة تتحــرك 
ــده  ــواء بي ــاه وهــو يضــرب اله ــه وعين ــه وفم ــت في أنف ســريعًا فدخل
عشــوائيًّا محــاولً طلــب الإســتغاثة ممــا يشــعر بــه في تلــك اللحظــة، 
ولكــن مــا مــن مغيــث، وشــعر الشــاب بإختنــاق كبيــر في صــدره، لــم 
ــا فســقط »مــراد«  يعــد يســتطع استنشــاق الهــواء إلــى صــدره نهائيًّ
ــى  ــون جســده إل ــا بحــق، تحــول ل ــح منظــره مرعبً ــد أصب أرضــا وق
الأزرق الداكــن وظهــرت عــروق جســده بشــكل بشــع وتجوفــت عينــاه 
وحــل مكانهمــا ســواد مخيــف كأنهــا الفضــاء الســرمدي بينمــا ســالت 
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الدمــاء مــن أذنيــه وأنفــه وفمــه الــذي اتســع عــن آخــره بشــكل غيــر 
ــا مــن جنــس العمــل ولقــد  ــه، فالجــزاء دائمً ــال عقاب طبيعــي لقــد ن

كان لــه نصيــب مــن لعنــات تلــك الليلــة الرهيبــة التــي بــدأت للتــو.

>>>

ــي داخــل  ــق الثان ــي في الطاب ــه الصحف ركــض »أدهــم« وصديق
المركــز التجــاري الشــهير بينمــا تبعهمــا مجموعــة مــن المذؤوبــن 
وســط صرخــات النســاء واندفــاع الرجــال وتخبــط الجميــع ببعضهــا 
وســط صرخــات لا تنتهــي، صرخــات علــت لعنــان الســماء، كابــوس 

مرعــب »هــذا كابــوس يــا أدهــم أليــس كذلــك؟«

نطقهــا »حســن« وهــو يركــض بجــوار صديقــه فأجابــه الآخــر 
وهــو يلهــث ســريعًا:

»بــل أكبــر مــن الكابــوس يــا رجــل أنــه جحيــم والعيــاذ بــالله، 
جحيــم حقيقــي«

رأى بابًــا لإحــدى الممــرات الداخليــة فأشــار للصحفــي الــذي 
ســبقه ســريعًا إليــه رغــم بدانتــه مــن شــدة خوفــه فتبعــه وأغلــق الباب 
الخشــبي ليصتطــدم بــه ثلاثــة مســتذئبين ظلــوا يضربون البــاب بقوة 
جبــارة فتحطــم جــزءًا صغيــرًا منــه وكان صــوت زمجرتهــم كفيــاً 
بتســبب المــوت لهمــا، وبالطبــع لــن يتحمــل البــاب الصغيــر كل هــذه 
الضربــات عليــه فتهــاوي أمامهــم ودخــل المســتذئبين الممــر لكنهــم لــم 
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يجــدوا شــيئًا أطلقــوا جامــح غضبهــم في زمجــرات وحشــية وعــواء 
مخيــف ثــم انطلقــوا مبتعديــن، الآن ينطلقــون لينضمــوا إلــى رفاقهــم 
في حفلــة العشــاء البشــرية وفي داخــل الممــر ومــن حجــرة صغيــرة 
لا تتعــدى مســاحتها المتــران ونصــف تزاحمــت فيهــا مجموعــة مــن 
طفايــات الحرائــق وقــف الرائــد »أدهــم« بجــوار »حســن« الــذي 
ــه  ــى فم ــده عل ــض فوضــع الآخــر ي حــاول أن يتحــدث بصــوت خفي

وهــو يشــير إليــه بالصمــت، 

فهــم »حســن« أن هنــاك خطــرًا قريــب وبالفعــل حــدث ذلــك فها 
هــو أحــد المســتذئبين يســير ببــطء علــى قدميــه الخلفيتــان الطويلــة 
ــا عــن  ــا ويســارًا بحثً ويســتند بيــده علــى الأرض ورأســه يتنظــر يمينً
لحــم طــازج ودمــاء دافئــة، لقــد رآه الصحفــي، رأى جــزء منــه عبــر 
الفتحــات الصغيــرة لبــاب الحجــرة، كان هــذا الممــر يختلــف عــن 
الأخريــن فهــو قصيــر ينتهــي بحائــط يســده. ولــم يظــل هــذا المــذؤوب 

كثيــرًا في ذلــك الممــر الصغيــر أذ انضــم إلــى رفاقــه بالخــارج.

بعــد دقائــق كثيــرة فتــح »أدهــم« البــاب بهــدوء حــذر ونظــر منــه 
ليجــد الممــر فارغًــا فأشــار لصديقــه بالخــروج ففعــل.

»ســوف أتصــل بأدارتــي ليرســلوا ســيارات الشــرطة والأمــن 
المركــزي فــورًا، لابــد مــن تدخــل القــوات الخاصــة ســريعًا للقضــاء 

ــى هــذه المســوخ في الحــال« عل
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نطقهــا الرائــد بهــدوء فهــز »حســن« رأســه بعصبيــة موافقــا 
أيــاه وحــاول الرجــل الاتصــال لكــن الإشــارة اللاســلكية في الممــر 
كانــت ضعيفــة جــدًا ولا توجــد تغطيــة لهــا فنظــر لصديقــه قائــاً:

»لابد أن نخرج من هنا لكي أجد أشارة اللازمة للإتصال« 

»لا مستحيل يا أدهم لن أبرح مكاني قط« 

»حسنا فلتنتظر هنا أذا«

تعلق الرجل في ذراعه صارخًا:

»لا لا تتركني أرجوك يا أدهم لا تتركني«

»أخفض صوتك يا رجل ستثير انتباههم لمكاننا« 

كاد الرجل يبكي وهو يقول مترجيا إياه:

»لا تذهــب يــا رجــل ســتلتهمك الذئــاب أو تجعلــك قطــع صغيــرة 
مــن لحــم التونــة«

أمسكه أدهم من كتفيه ناظرًا في عينيه قائلً:

»لابــد أن أبلــغ الســلطات يارجــل، أنــا لا أعلــم مــا هــذا؟ وكيــف 
حــدث؟ لكــن يجــب وقــف هــؤلاء الوحــوش والتخلــص منهــم، يجــب 
أن نمنعهــم مــن الخــروج خــارج المبنــي، ســيموت الكثيــر إذا خرجــوا 

يــا رجــل هــل تفهــم؟ الكثيــر«
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كأن كلماتــه كانــت لهــا تأثيــر الســحر عليــه فجعلــت الصحفــي 
يتناســى خوفــه ويــدرك مــدى خطــورة الوضــع الراهــن، ســتكون 
كارثــة، ســتتحول المدينــة كلهــا إلــى مســتذئبين، لا يجــب منعهــم بــأي 

طريقــة وبــأي ثمــن.

>>>

البوابــات  أمــام  التجــاري  المركــز  رواد  مــن  الكثيــر  تجمــع 
الإلكترونيــة المغلقــة وهــم يتســاءلون عــن الســبب، كان أكثرهــم مــن 
ــدأ كل  ــل أن يب ــة قب ــة الجمع ــرروا الاســتمتاع بليل ــن ق الشــباب الذي
ــة تســاقطت  ــاء الدراســة، أمطــار خفيف ــم أســبوعًا آخــر في عن منه
عيونهــم  بينمــا  وجوههــم  علــى  بعضهــا  وانزلقــت  رؤوســهم  فــوق 
تبحــث عــن ضــوء القمــر الفضــي الــذي اختفــى خلــف الســحب 
الكبيــرة التــي أتــت مــن فــوق الأمــواج المتلاطمــة مــع الصخــور كأنهــا 
ســفن حربيــة أســتقرت علــى إحــدى شــواطئ العــدو أســتعدادا لشــن 

قذائفهــا المميتــة علــى مدنــه المليئــة بالســكان. 

ــذي يحــب مشــاركة كل حــدث  ــادة البعــض مــن الشــباب ال وكع
جديــد علــى  مواقــع التواصــل الاجتماعــي فقــد قــام البعــض منهــم 
بتدويــن بعــض المنشــورات علــى  صفحاتــه الاجتماعيــة وذكــر بالطبــع 
حادثــة إغــاق أبــواب المركــز التجــاري الشــهير لأول مــرة في تاريخــه 
ومنــذ عملــه قبــل ســنوات مؤكــدًا ذلــك الخبــر بصــورة تم رفعهــا 
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للأبــواب المغلقــة، وفي هــذه الاثنــاء كان رئيــس مجلــس إدارة المركــز 
التجــاري يتصفــح بعــض الأخبــار علــى  إحــدى الصفحــات الأخباريــة 
علــى  موقــع الفيســبوك وإذا بــه يفاجــأ بخبــر أغــاق المركــز التجاري 
فقــام علــى  الفــور بالاتصــال برؤســاء الإدارات لمعرفــة الســبب لكنــه 
تفاجــأ أيضـًـا بجهلهــم بهــذه الحادثــة، هنــا يقــرر الرجــل الخمســيني 
مــن العمــر أن يذهــب بنفســه في هــذه الســاعة لمعرفــة مــا يجــري في 
منشــأته التجاريــة، وأثنــاء قيادتــه لســيارته في طريقــه إلــى منطقــة 
ــة بأشــخاص داخــل  ــات الهاتفي ســان ســتيفانو أجــري بعــض المكالم
المركــز التجــاري لكــن جميعهــا لــم يتــم الــرد أو كانــت الإجابة برســالة 
صوتيــة مســجلة تفيــد بإغــاق الهاتــف ممــا زاد مــن شــكوكه وخوفــه 

أن تكــون هــذه عمليــة ســطو كبيــرة مــن عصابــة مــا. 

وفي تلــك اللحظــة وداخــل إحــدى الغــرف الإداريــة داخــل المركــز 
التجــاري الكبيــر اختبــأ شــاب في الثلاثينــات مــن عمــره خلــف مكتبــه 
وقــد لطخــت الدمــاء ملابســه وبلــل العــرق الغزيــر وجهــه ووقميصــه 
ــا مــن هــذه الكائنــات الســوداء  ــا بــل مرعوبً القطنــي، لقــد كان خائفً
البشــعة التــي ظهــرت فجــأة وأخــذت تنهــش الأجســاد في كل مــكان 
بوحشــية، أنــه لــن ينســى هــذه الليلــة قــط – هــذا إن خــرج حيًّــا 
مــن هنــا –وخاصــة زملائــه الذيــن ماتــوا أمــام أعينــه، ثلاثــة شــباب 
وفتــاة، الفتــاة التــي دوت صرخاتهــا في أذنيــه وأســمعت الدنيــا كلهــا 
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ــك اللحظــات التــي  ــم يســتطع أن يدافــع عنهــا في تل وهــو مختبــئ ل
نهشــت أنيــاب بشــعة جســدها النحيــل، صرخــات الإســتغاثة إلــى 
أخرســها أحــد المســتذئبين وهــو يغــرس أنيابــه البشــعة في عنــق 

الفتــاة وينتــزع نصــف عروقهــا مــع حنجرتهــا الصغيــرة. 

فجــأة دخــل أحــد الوحــوش الغرفــة وبحــث بعينيــه في كل مــكان 
ثــم تركــزت عينــاه علــى  المكتــب الخشــبي الــذي يختبــئ خلفه الشــاب 
المرعــوب، وتحــرك المــذؤوب والشــدق يتســاقط مــن أنيابــه، صــوت 
ــت  ــر البشــع جعل ــك الأزي ــع ذل ــالأرض لتصن ــك ب ــه وهــي تحت مخالب
قشــعريرة بــاردة تســري في جســد الشــاب المســكين، أنــه يقتــرب منــه، 
صــوت زمجرتــه يتعالــى شــيئًا فشــيئًا، لقــد وجــد فريســة أخــرى 

تشــبع غريزتــه الحيوانيــة. 

هنــا أغلــق الشــاب عينيــه وهــو يجلــس القرفصــاء خلــف مكتبــه 
وبــدأ بنطــق الشــهادتين بصــوت خفيــض، الوحــش يقتــرب بينمــا 
تســاقطت قطــرة عــرق مــن جبــن الشــاب المرعــوب علــى الســجادة 
الكبيــرة التــي تفتــرش الأرض والتــي بللتهــا الدمــاء التــي ســالت 

ــك الأجســاد بوحشــية.  ــا مــن جــراء هت عليه

قفــز المــذؤوب فجــأة فــوق المكتــب والتقــط قطعــة مــن فخــذ بشــرية 
ــا، أمســكها  كانــت ملقــاة فوقــه بعشــوائية بعــد أن جفــت دماؤهــا تقريبً
المســتذئب بأنيابــه ثــم أســتدار وقفــز مــرة أخــرى علــى الأرض متجهــا 



- 55 -

نحــو بــاب الغرفــة، هنــا تنفــس الشــاب الصعــداء وهــو يحمــد الله ألــف 
مــرة علــى نجاتــه ولكــن حــدث مــا لا يحمــد عقبــاه ففــي تلــك اللحظــة 
بالــذات انطلــق رنــن الهاتــف المحمــول للشــاب، أنهــا زوجتــه التــي تريــد 
ســؤاله عــن ســبب تأخــره بعدمــا أخبرهــا أنــه ذاهــب إلــى العمــل اليوم – 
رغــم أنــه يــوم الجمعــة والأجــازة الرســمية – لتخليــص بعــض الأعمــال 
المتأخــرة والخاصــة بحســابات إحــدى إدارات المركــز التجــاري، لقــد 
اختــار هــذا المحاســب أصعــب توقيــت للذهــاب إلــى عملــه هــو وزملائــه 
الأربعــة، آه لــو كان قــد قــام بتأجيــل هــذه الأعمــال في تلــك الليلــة لــكان 
الآن يســهر مــع زوجتــه أمــام التلفــاز أو ربمــا قــد ذهــب للإطمئنــان علــى 

والدتــه المصابــة بمــرض الســكري.

لكنه القدر. 

انطلــق الرنــن فتوقــف المســتذئب فجــأة قبــل خروجــه مــن بــاب 
الغرفــة وبرقــت عينــاه ببريــق مخيــف للغايــة ثــم التفــت للخلــف بغتــه 
بينمــا اتســعت عينــي الشــاب مــن شــدة الخــوف وهــو يلقــي هاتفــه 

بعيــدًا مردفًــا في رعــب:

»لااااااااااااا«

ولــم يكــن هنــاك مفــر الآن  قــام الشــاب مــن مكانــه بحركــة 
غريزيــة دون تفكيــر وركــض نحــو النافــذة معتقــدًا أنهــا ســتكون 
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مــاذه الأخيــر، هنــا تــرك المســتذئب قطعــة اللحــم البشــرية تســقط 
ثــم ركــض هــو الآخــر  مــن فمــه وأطلــق زمجــرة وحشــية كبيــرة 
في اتجــاه الفريســة الجديــدة، وقفــز الشــاب نحــو النافــذة وقفــز 

المســتذئب نحــو فريســته،

ولكــن قفــزة الأخيــر كانــت أســرع فاصطــدم بجســد الشــاب 
ليرتطــم الاثنــان بالحائــط ويســقطا أرضـًـا ثــم وبســرعة البــرق غرس 
الوحــش مخالبــه وأنيابــه الكبيــرة في جســد المحاســب المســكين وكأنه 

يعاقبــه علــى هروبــه منــه.

لقد خرست صرخاته هو الآخر مثل الفتاة خرست نهائيًّا. 

>>>

والدتهــا وهــي  العشــرينات بجانــب  أواخــر  فتــاة في  جلســت 
ترتــدي ملابــس ســوداء وتســتمع بــكل خشــوع للمقــرأ الــذي يتلــو 
آيــات القــرآن الكــريم، كانــت تجلــس داخــل منــزل كبيــر مكــون مــن 
طابقــن امتــأ بالنســاء اللاتــي جئنــا لتقــديم واجــب العــزاء، بينمــا 
ــار كان  ــدى عرضــه الســبعة أمت ــق لا يتع ــزل وفي طري في أســفل المن
ســرادق العــزاء فجلــس الرجــال بنفــس الخشــوع يســتمعون باحتــرام 

ــم. ــر الحكي ــات الذك ــر لآي كبي
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أنهــا »ياســمين« خطيبــة الرائــد »أدهــم« فتــاة جميلــة تمتلــك وجــه 
بيضــاوي الشــكل وبشــرة بيضــاء تتوســطها عينــان واســعتان تشــبهان 
جمالهــا،  مــن  زادتــا  الخضراوتــن  حدقتيهــا  ولــون  القطــط،  عيــون 
أســفلها أنــف صغيــر يناســب طبيعــة وجههــا ولهــا شــعر يشــبه الحريــر 
يصــل لمنتصــف ظهرهــا تقريبًــا لكنهــا تفضــل أن تشــكله علــى  هيئــة 
كعكــة كبيــرة تداريــه أســفل وشــاح أســود يغطــي ثلثــي جســدها العلــوي، 
لهــا قامــة متوســطة وجســد ممتلــئ نســبيًّا، فتــاة حنونــة القلــب لا تــؤذِ 
بشــرًا كان، حتــى لــو كان مصــدر إزعــاج لهــا، ولا ينــم هــذا عــن ضعــف 

ــي خلقهــا الله عليهــا. ــة الت ــل طبيعتهــا الطيب ب

فهــو  ســريعًا  قلبهــا  امتلــك  »أدهــم«  علــى  تعرفــت  وعندمــا 
ــا، حــازم في كثيــر مــن الأمــور  قــوي الشــخصية وطيــب القلــب أيضً
وعطــوف في أكبرهــا، ولــم تعتبــر »ياســمين« هــذا تناقضـًـا أبــدًا وإنمــا 
طبيعــة شــخصيته المتأثــرة بعملــه بالتأكيــد ممزوجــة بطيبــة قلبــه 
التــي خلقــه الله عليهــا، فــكان شــخصًا مناســبًا لطبيعتهــا، بــل أنــه 
امتلــك كيانهــا بعــد عــدة أحاديــث صغيــرة دارت بينهمــا، شــعرت معــه 

ــا. ــا أيضً ــا وأبً ــا فقــط بــل أخً أنــه لــن يكــون زوجً

في هذه الاثناء همست الفتاة لوالدتها قائلة بعفوية: 

»متي سنغادر يا أمي؟ أريد الأطمئنان على أدهم«
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رمقتهــا الأم بنظــرة ناريــة فأحمــر وجــه الفتاة وأشــاحت بوجهها 
في الأرض، بعــد حوالــي نصــف الســاعة تقريبـًـا انتهــى العــزاء فقامت 
الأم مصطحبــة ابنتهــا ومغــادرة المــكان مــع زوجهــا في ســيارة خاصــة 

بيضــاء اللــون، هنــا نظــرت الأم لابنتهــا وقالــت معاتبــة أياهــا:

تســتطيعين  ألا  هــذه؟  الصيبانيــة  أفعالــك  عــن  تكفــي  »ألــن 
الانتظــار حتــى الانتهــاء مــن واجــب العــزاء لكــي تطمئنــي علــى 

خطيبــك؟«

نظــرت الفتــاة لهــا قليــاً ثــم أشــاحت بوجههــا بعيــدًا فقــال الأب 
لزوجته:

»رفقـًـا بابنتــك يــا أم ياســمين فليــس لنــا غيرهــا ولقــد جــاء مــن 
ســيأخذها منــا أخيــرًا« 

زفــرت الأم في ضيــق وهــي ترمــق ابنتهــا بنظــر تنــم عــن غضــب 
جــراء موقفهــا الطفولــي في العــزاء بينمــا ارتاحــت الفتــاة قليلــة 

لمســاندة والدهــا لهــا.

ــاع لهــا ابتســامة رائعــة تســرق  ــة الطب ــة هادئ ــاة جميل كانــت فت
القلــوب فبــدت كملكــة جمــال تتربــع علــى  عرشــها، لقــد انهــت 
»ياســمين« دراســتها الجامعيــة في كليــة التربيــة جامعــة الإســكندرية 
ولــم يشــأ والدهــا أن تعمــل فجعــل المنــزل ملاذًا لها، وتقــدم لخطبتها 
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الكثيريــن حتــى مــن أســاتذتها الجامعيــن لكنها كانــت ترفض بحجج 
لا قيمــة لهــا حتــى جــاء »أدهــم« لخطبتهــا، لقــد وافقــت عليــه، ليــس 
لمنصبــه الكبيــر لكــن قــد استشــعرت فيــه مواصفــات الرجــل المناســب 
لهــا فهــو حنــون القلــب وذات شــخصية قويــة في نفــس الوقــت، قليــل 
الحديــث ممــا زاد مــن هيبتــه، ورغــم حديثهمــا القليــل في الهاتــف إلا 

أنهــا بــدأت تشــتاق لهــذه الكلمــات القليلــة منــه. 

ــة في إحــدى ضواحــي الإســماعلية وصعــد  ــزل العائل وصــا لمن
الجميــع للطابــق الثالــث وعقــارب الســاعة تقتــرب مــن منتصــف 
الليــل وبعــد وقــت طويــل قطعــوه في الطريــق دخلــت »ياســمين« 
حجرتهــا وقبــل أن تغيــر ملابســها فكــرت في الإطمئنــان علــى زوجهــا 
المســتقبلي، لكــن أجابهــا الصــوت الآلــي ليخبرهــا بإغــاق الهاتــف 

فتركتــه وذهبــت للاغتســال.

في ذلــك الوقــت كان »أدهــم« يســير ببــطء حــذر نحــو البــاب 
– في  نفســه  الطابــق  داخــل  إلــى  والمــؤدي  الدرفتــن  ذو  الكبيــر 
الصالــة الرئيســية – وأمســك إحــدى الدرفتــن وجذبهــا ببــطء حتــى 
لا تحــدث الزئيــر المعــروف ونظــر بعينيــه ليــرى أحــد المســتذئبين 
ينهــش بجثــة عامــل النظافــة المســكين وبجوارهــا جثــة لأحــد أفــراد 
الأمــن، حــاول الســيطرة علــى نفســه وهــو يــرى هــذا المشــهد المقــزز 
لأنيــاب تقطــع صــدر العامــل وتخــرج قلبــه لتأكلــه ثــم تنهــش منطقــة 
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البطــن وتخــرج أحشــاء كثيــرة تقطعهــا بقســوة وهــي تطلــق زمجرتهــا 
المعهــودة.

كان »أدهــم« يريــد أن يخــرج مــن الممــر قليــاً حتــى يســتطيع 
إرســال رســالة اســتغاثة ثــم يعــود مــرة أخــرى إلــى صديقــه ويفكــر في 

طريقــة للخــروج مــن هنــا مهمــة صغيــرة، لكنهــا مســتحيلة. 

لعلهــا  مســتذئبين،  يجــد  فلــم  الأخــرى  الناحيــة  إلــى  نظــر 
انتشــرت في الممــرات الجانبيــة للطابــق فبالطبــع لــن يشــترك مــع 
ــع  ــي يلتحــم م ــس ســوبرمان لك ــه لي ــا، إن ــال م ــوان في قت هــذا الحي
ــا،  ــرة م ــاك فك ــن هن ــذا الحجــم وهــذا الشــكل المرعــب لك ــن به كائ
هنــاك في منتصــف صالــة هــذا الطابــق توجــد اللوحــة الألكترونيــة 
والتــي تحــوي خريطــة للمركــز التجــاري بأكملــه ومثبتــة علــى  قاعــدة 
حديديــة كبيــرة رباعيــة الشــكل فهــو مكان مناســب للإختباء في حالة 
أنــه لايوجــد مســتذئب في الجهــة المقابلــة لــه – التــي ســيجلس فيهــا 
– الآن لــم يتبــقَ غيــر التنفيــذ، بــدأ التحــرك ببــطء شــديد وعينــاه 
متعلقــة بالمســتذئب الــذي يوليــه ظهــره أنفــاس »أدهــم« كانــت بطيئــة 
ــار  ــا يحــرك ســطحها تي ــرة ســاكنة لا تتحــرك إلا عندم ــوج بحي كم
هــواء شــديد، ثلاثــة أمتــار تفصلــه عــن اللوحــة المعدنيــة الإلكترونيــة، 
طــارت قطعــة مــن أحشــاء عامــل النظافــة أثنــاء جــذب المــذؤوب لهــا 
لتلتصــق بســقف الطابــق لثوانــي قليلــة ثــم تســقط أرضـًـا مــرة أخرى.
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فجــأة توقــف المــذؤوب عــن المضــغ ونظــرت عينــاه للأمــام وكأنــه 
أستشــعر حركــة مــا، هنــا توقــف »أدهــم« أيضــا عــن الحركــة وتعلقــت 
عينــاه بظهــر الكائــن المتوحــش وخيــل إليــه أن الزمــن توقــف أيضـًـا في 
تلــك اللحظــات العصيبــة، خمــس ثوانــي مــرت كخمــس ســاعات علــى  
رجــل أمــن الدولــة وتجمعــت بعــض قطــرات العــرق علــى  جبينــه 
وقلبــه يــكاد ينفجــر بــن ضلوعــه مــن التوتــر والخــوف بينمــا أنفاســه 
بــدت ثقيلــة كالحجــر، في عملــه أعتــاد تحمــل الصعــاب ولكــن هــذه 
اللحظــات هــي المســتحيلات بعينهــا، توقــع أن يلتفــت إليــه المســتذئب 
في أي لحظــة وبالطبــع ســتكون النهايــة التــي لــن تختلــف كثيــرًا عــن 

نهايــة عامــل النظافــة المســكين، لكــن لــم يحــدث ذلــك.

ولــم يلتفــت الكائــن خلفــه بــل عــاد في مضــغ أحشــاء عامــل 
النظافــة، هنــا واصــل الرجــل تحركــه وهــو يتنفــس الصعــداء – 
بصــوت منخفــض بالطبــع – وجلــس خلــف اللوحــة الإلكترونيــة ثــم 
ــى الانتهــاء، بســرعة البــرق  ــه عل نظــر لهاتفــه الــذي قاربــت بطاريت
بــدأ في كتابــة رســالة مــن عــدة أســطر ثــم حــدد رقــم أحــد زملائــه 

في الأدارة الأمنيــة و... وأرســل رســالته 

»جار إرسال الرسالة«

تلــك الجملــة التــي ظهــرت علــى شاشــة هاتفــه وعينــاه متعلقــة 
بهــا وقــد استشــعر بعــض الراحــة عندمــا وصــل لهــذا الجــزء مــن تلك 
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الليلــة، الليلــة الرهيبــة، أخيــرًا ظهــرت الجملــة التــي كان ينتظرهــا 
والتــي تفيــد بأنــه تم إرســال رســالته.

فجــأة تســاقط ســائل مــا علــى كتفــه الأيمــن فحــرك رأســه 
نحــوه ومــد أصابعــه يتحســس هــذا المخيــط اللــزج الممــزوج بالدمــاء 
ــراه إنســان في  ــح وجــه يمكــن أن ي ــرى أقب ــى لي ــم رفــع رأســه لأعل ث
حياتــه، أنــه المســتذئب، وقــد وقــف فــوق اللوحــة الإلكترونيــة ينظــر 
إليــه بعيــون صفــراء مخيفــة، يبــدو أنهــا النهايــة التــي تخيلهــا منــذ 

ــة عامــل النظافــة.  قليــل نهاي

>>>
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الشـر

يمتــد شــارع – ســوريا – الشــهير في الإســكندرية مــن محطــة 
تــرام رشــدي وحتــى طريــق الكورنيــش، وهنــاك في منتصفــه تقريبًــا 
وفــوق إحــدى محــات »متــرو« الشــهيرة أيضًــا وتحديــدًا في الطابــق 
الخامــس دخلــت »ســلوي ســمير« زوجــة الصحفــي »حســن« إلــى 
لإســتقبال  اســتعدادًا  الحلــوى  مــن  مجموعــة  لتحضيــر  المطبــخ 
الضيــوف القادمــون في خــال ســاعات للإحتفــال بعيــد ميلادهــا 
الخامــس والثلاثــن، ووقفــت تصنــع العجــن الــذي ســتصنع منــه 

ــت. ــا مــن الإنترن ــدة طــرق لصنعه ــة بعدمــا جــاءت بع التورت

وبينمــا هــي كذلــك تذكــرت »حســن« زوجهــا الرجــل البديــن 
طيــب القلــب عصبــي المــزاج، لقــد جمعتهمــا قصــة حــب رائعــة أيــام 
ــا في إحــدى القنــوات الفضائيــة لفتــرة  الجامعــة وتبعهــا عملهمــا معً
وجيــزة قــررًا تركهــا بعــد الــزواج وبعــد أن جــاء عــرض لزوجهــا مــن 

إحــدى المجــات العربيــة الشــهيرة، لقــد أحبتــه »ســلوى« 

بــل عشــقته لحــد الجنــون فهــو طيــب القلــب بشــكل كبيــر وحنون 
رغــم عصبيتــه الزائــدة ورغــم أنهمــا لــم يرزقــا بأطفــال حتــى الآن إلا 
أنهــا تشــعر بأنــه هــو كل شــيء بالنســبة لهــا، فهــو الأب والأبــن والأخ 

والــزوج والصديــق وكل شــيء.



- 64 -

تنهــدت ببــطء وهــي تفيــق مــن أحــام اليقظــة ونظــرت إلــى 
ســاعة الحائــط بجوارهــا ثــم عــادت تكمــل صنــع الحلــوي.

>>>

في شــارع »النبــي دانيــال« المــؤدي إلــى محطــة قطار الأســكندرية 
وداخــل واحــدة مــن المبانــي المتوســطة الحجــم والإرتفــاع والتــي 
الوطنــي  والتابعــة لجهــاز الأمــن  النــاس الاقتــراب منهــا  يخشــى 
تحــرك رجــا في أواخــر الثلاثينــات ممســكًا إحــدى الملفــات ذات 

ــه  ــب علي ــذي كت ــاف الأخضــر وال الغ

»سري جدًا، تهديد من الدرجة الثانية« 

كان رجــل حــاد القســمات ذو وجــه مســتطيل الشــكل خمــري 
البشــرة طويــل القامــة عريــض المنكبــن ذو عيــون ســوداء كاحلــة 
كالفضــاء الســرمدي، يرتــدي بذلــة ســوداء أنيقــة، دلــف إلــى مكتبــه 
وجلــس خلفــه ثــم فتــح الملــف وظــل يقــرأ فيــه قليــاً بتمعــن وعينــاه 
تجوبــان بــن الســطور، دقائــق وتــرك الرجــل الملــف وهــو يتثائــب 

ــم حــدث نفســه قائــاً: قليــا ث

»يا الله، متي سأعود إلى منزلي؟«

ثــم أمســك بســماعة الهاتــف الأرضــي وطلــب رقمـًـا مــا ثــم قــال 
بصــوت جوهــري عندمــا ســمع صــوت محدثــه:
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»أحضر فنجان آخر من القهوة إلى مكتبي«

»تحت أمرك يا سيدي«

هكــذا جاوبــه الصــوت في احتــرام كبيــر فتــرك الرجــل الســماعة 
وأمســك هاتفــه الــذي كان قــد تركــه فــوق مكتبــه الكبيــر عنــد ذهابــه 
ــأت أمــام  ــى أضي ــف ومــا أن قــام بلمــس الشاشــة حت لإحضــاره المل
عينيــه ليــرى تنبيــه برســالة واردة منــذ قليــل، وقــام الرجــل بفتحهــا 
ــر  ــع قســماته الحــادة في تغيي ــه بشــدة ويشــتركان م ــد حاجبي لينعق
ــا ثــم قــام فجــأة مــن مكانــه وعينــاه تعيــد قــراءة  ملامــح وجــه نهائيًّ
الرســالة مــرة أخــرى وثالثــة ورابعــة ثــم تحــرك ولســان حالــه يــردف:

»ما هذا يا أدهم؟«

علــى   تتحــرك  وأصابعــه  الفــور  علــى  مكتبــه  الرجــل  وغــادر 
شاشــة هاتفــه محــاولً الاتصــال بزميلــه »أدهــم« لكــن رســالة الهاتــف 

ــا ــه دائمً ــق تجيب المغل

ما هذا؟ وما الذي يحدث الآن؟ 

ــز  ــه داخــل المرك ــه زميل ــذي يواجه ومــا هــذا الســطو المســلح ال
التجــاري في الإســكندرية؟ 
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لابــد أن يقــوم بتبليــغ الإدارة المختصــة فــورًا للتعامــل مــع الأمــر، 
إنهــا مســألة حيــاة أو مــوت، كمــا أنــه زميلــه وصديقــه، بالطبــع لــن 

يتركــه، لابــد مــن انقــاذه ومســاندته فــورًا في أســرع وقــت. 

>>>

تحــرك رجــل الأمــن بحــذر شــديد وقــد ملأ العــرق وجهه المكتظ 
باللحــم وتابعــت عينــاه خيــوط الدمــاء العريضــة الــذي ارتســمت على 
الأرض الرخاميــة وتمتــد لحوالــي ثلاثــن متــرًا فضــاً عــن قطــع 

الأحشــاء الآدميــة المتناثــرة هنــا وهنــاك. 

كان شــابًا في العقــد الثالــث مــن العمــر بديــن الجســد خمــري 
البشــرة ذو عينــن ســوداء وقامــة قصيــرة نســبيا، ورغــم بدانتــه 
المفرطــة،  لكنــه كان محبوبًــا مــن الجميــع لطيبــة قلبــه  المفرطــة 
خطــت قدمــاه بجــوار خيــط الدمــاء في الطابــق الأخيــر مــن المركــز 
مــن  صغيــر  بمســدس  ممســكًا  كان   – الســينما   – التجــاري 
الطــرازات القديمــة، هكــذا ســمح للرجــال الأمــن هنــا أن يتســلموا 
هــذه المسدســات التــي بالــكاد تكفــي لســت رصاصــات في الخزانــة 
الصغيــرة، تحولــت عينــاه يســارًا ليــرى متجــر الآيــس الكــريم الصغير 
وقــد كســرت الثلاجــات الزجاجيــة الصغيــرة والتــي كانــت منــذ قليــل 
ــا  ــت مكانه ــاف وحل ــع الأصن ــن جمي ــذ م ــريم اللذي ــس ك ــة بالآي مليئ
دمــاء لزجــة لطختهــا ببشــاعة، مازالــت الوحــوش تنتشــر في المــكان 
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ولا يعــرف أيــن هــي الآن؟ ولا مــن أيــن جــاءت؟ لكنهــا هنــا في مــكان 
ــه في أي لحظــة. مــا وســوف تنقــض علي

فجــأة ســمع الشــاب صوتًــا مــا لكنــه ضعيــف، صــوت يشــبه 
الصــوت الآدمــي لكنــه غيــر مفهــوم، اقتــرب وقــد رفــع يــداه بقطعــة 
ماكينــة الحســاب  خلــف  مــن  يأتــي  الصــوت  تحفــز،  خشــبية في 
فــوق  والموضوعــة  الصغيــر  كــريم  الآيــس  متجــر  في  الإلكترونيــة 
كومــود خشــبي يبلــغ طولــه المتــر ونصــف تقريبًــا، مــازال الصــوت 
يتحــدث بضعــف واهــن، صــوت يشــبه أنــن انســان يحتضــر، أقتــرب 
رجــل الأمــن ويــداه ترتجــف علــى  مقبــض المســدس الصغيــر بينمــا 
ــة ولمصــدر الصــوت  ــرًا وصــل للماكين ــا، أخي قدمــاه تتخبــط ببعضه
خلفهــا فقــام بتجميــع مــا تبقــى مــن شــجاعته بصعوبــة بالغــة كمــن 
ــة  ــج بأســماك القــرش الفتاك ــاه تع ــاء نفســه في مي ــى  الق ــر عل يجب
ثــم قفــز فجــأة وجســده يهتــز كطبــق مــن حلــوي الجلــي وهــو يشــهر 

ســاحه خلــف الماكينــة و... 

»لا تقتلنا أرجوك«

نطقتهــا ســيدة شــابة والدمــوع تغــرق عيناهــا وهــي تحتضــن 
طفلــة صغيــرة لا يتعــدى عمرهــا الســبع ســنوات، كانــت خائفــة بــل 
ــة تبكــي في  مرعوبــة والدمــاء تغــرق وجههــا وملابســها بينمــا الطفل

ــل العــرق والدمــوع ملابســهما.  ضعــف واهــن وقــد بل
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ــا المــرآة  نظــر رجــل الأمــن لهمــا في إشــفاق ثــم مــد يــده مطمئنً
قائــاً:

»قفي يا سيدتي ... هي لا تخشي شيئًا ... هي«

المتجــر نحــو قاعــات  النهــوض وخرجــا مــن  ســاعدها علــى 
الســينما الداخليــة ثــم نظــر إليهــا قائــاً بهــدوء حــذرٍ:

»ستكونان في أمان بإذن الله، اطمئني«

»ما هذه الوحوش؟ ومن أين جاءت؟«

هز رأسه في حنق مجيبًا:

»لا أعلــم، وأقســم علــى ذلــك، هــذه المخلوقــات لــم أرهــا في 
حياتــي قــط إلا في التلفــاز فقــط«

ثم هز رأسه بأسى شديد وهو يتمتم: 

ــه في  ــت الشــر كل ــي، رأي ــا أمــام عين ــي جميعً »لقــد مــات زملائ
ــات البغيضــة، لقــد اقتلعــت رأس صديقــي ونهشــت في  هــذه الكائن

ــرة لا توصــف« أحشــاء رئيســي في العمــل ببشــاعة كبي

هنا تساءلت السيدة باستغراب:

»إذًا كيف نجوت أنت منها؟«
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حكمــة  القــدر،  أنــه  مقصــده،  ففهمــت  للســماء  بيــده  أشــار 
الخالــق عــز وجــل الــذي يحــي ويميــت وهــو علــى كل شــيءٍ قديــر. 

ــا قــد وصــا لقاعــات الســينما وهــي ســتة قاعــات فأشــار  كان
للســيدة بألتــزام الصمــت حتــى يتبــن شــيئا مــا، تقــدم ببــطء حــذر 
الســميك لإحــدى  الخشــبي  البــاب  مقبــض  علــى  يــداه  وامتــدت 
القاعــات، أداره بهــدوء كمــن يســير داخــل حقــل للألغــام. جــذب 
البــاب ببــطء حتــى لايحــدث صــوت الأزيــر المعــروف بــه، حــرك 
وجهــه البديــن ليــرى مــا يحــدث داخــل القاعــة. هنــا اتســعت عينــاه 
عــن آخرهــا وهــو يــرى ذلــك المشــهد المخيــف وتمنــى لــو أنــه فقــط 
أحــد الأفــام المعروضــة علــى شاشــتها ولكنــه كان مخطئًــا. فأمامــه 
كانــت مجموعــة مــن المذؤوبــن تتحــرك داخــل القاعــة وكل منهــا 
يمســك بقطعــة بشــرية مــن جســد مــا بينمــا رائحــة الدمــاء تفــوح في 
ــى شاشــة  ــى الجــدران وعل ــاك، عل ــا وهن ــرة هن كل مــكان، دمــاء كثي
القاعــة ومــأت الكراســي الخشــبية المكســوة بالقطــن والقمــاش 
الــذي غطــاه اللــون الأحمــر المعــروف، ممــا جعــل الشــاب يخــرج 
رأســه ويتقيــأ مــن بشــاعة الرائحــة العفنــة، فتراجعــت الســيدة وهــي 

ــر. ــه في اشــمئزاز كبي تنظــر ل

ــم اعتــذر لهــا عــن ذلــك،  أخــذ يتنفــس ســريعًا لبضــع دقائــق ث
بعدهــا ســارا إلــى القاعــة الثانيــة وكــرر مــا فعلــه ثانيــة فوجــد نفــس 
المشــهد »دمــاء«، أجــزاء بشــرية، رائحــة نتنــة تشــبه رائحــة حيوانــات 
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ميتــة ولكــن لا مذئوبــن هنــا، ربمــا انضمــوا لرفقائهــم أو ذهبــوا 
يبحثــوا عــن فريســة بشــرية جديــدة، المهــم أنــه لا حيوانــات ذات 

عيــون صفــراء وأنيــاب بشــعة هنــا.

أشار إليها فدخلت السيدة بحذر مع ابنتها الصغيرة. 

فجــأة جــذب جســد الشــاب البديــن كورقــة شــجر وألقــي لثلاثــة 
أمتــار علــى أرضيــة المــكان الرخاميــة، لقــد جذبــه ذئــب لعــن، خــرج 
ــاء طازجــة.  ــا عــن فريســة ودم مــن إحــدى القاعــات الأخــرى باحثً

هنــا صــرخ الرجــل في الســيدة:

»اغلقي الباب الآن، هيا افعلي«

تحركــت الســيدة ســريعًا في رعــب وأغلقــت البــاب الحديــدي 
الكبيــر للقاعــة ثــم بكــت، بكــت بحرقــة شــديدة وهــي تســمع صرخات 
الشــاب المســكين وهــو يقــاوم نهشــات الأنيــاب القاتلــة وضربــات 
المخالــب الكبيــرة لكــن بعــد دقائــق ضــاع صوتــه وأخرســت صرخاتــه 
نهائيًّــا مــع الوحشــية. الحيوانيــة، ثوانــي وانضمــت مجموعــة أخــرى 
لهــذه الوجبــة الدســمة وقريبًّــا ســينتهون منهــا وســيبحثون عــن وليمة 
أخــرى، قريبـًـا ســيأتي دورهــا مع ابنتها، رفعت رأســها للســماء تنادي 
خالقهــا أن ينقــذ ابنتهــا وإلا تكــون ضحيــة لهــذه الذئــاب البشــعة. 

>>>
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أنه القدر

القــدر الــذي كتبــه الله تعالــى لنــا، فهــو الــذي يقــدر مــا يحــدث 
لنــا في حياتنــا الدنيــا ومتــي ســنخرج منهــا بواســع رحمتــه، وهــو 
ــا الــذي كتبــه الله لرجــل أمــن الدولــة في تلــك اللحظــة  القــدر أيضً
التــي تفصلــه عــن العالــم الآخــر، فعندمــا نظــر »أدهــم« إلــى أعلــى 

ليطالعــه وجــه المــذؤوب البشــع، جــال بخاطــره شــيئًا واحــدًا.

النهاية المآساوية للمدينة الساحلية 

نهايــة الأســكندرية والخــراب الدمــوي الــذي يمكــن أن يحــل 
ــع كان  ــكان. بالطب ــن هــذا الم ــات م ــا إذا خرجــت هــذه المخلوق عليه
خائفًــا، بــل مرعوبــا، وكيــف لا يخــاف إنســان في تلــك اللحظــة وهــو 

يواجــه كائــن مخيــف كهــذا؟

تذكــر عامــل النظافــة الــذي أصبــح جســده قطعــة لحــم مهرتئــة 
ــر واضحــة الملامــح، وأتحــدت هــذه الصــورة مــع صــورة لأهــل  وغي
الأســكندرية عندمــا يتحولــون لكائنــات بشــعة كهــذه، نظر«أدهــم« 
للمســتذئب الــذي ظهــرت أنيابــه البشــعة والمليئــة بدمــاء العامــل 
المســكين وهــو يزمجــر في وجهــه، لكــن الرجــل لــم يتحــرك وأنتظــر 

فقفــز  جــاءت،  وقــد  للأنقضــاض،  الأخيــرة  اللحظــة  أنتظــر 
الذئــب البشــري عليــه مــن فــوق اللوحــة المعدنيــة في نفــس اللحظــة 
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الــذي قفــز »أدهــم« بعيــدا وهــو يثنــي جســده بحركــة بهلوانيــة قــد 
تــدرب عليهــا كثيــرًا أثنــاء عملــه في القــوات الخاصــة في جهــاز 
الشــرطة.  فســقط المــذؤوب أرضًــا لكــن مخالبــه ضربــت ظهــر 
الرجــل الــذي صــرخ مــن الألــم وقــد قذفتــه قــوة الضربــة لمتــران 
علــى الأقــل، وبســرعة غيــر معهــودة غيــر للأشــخاص المدربــن مثلــه 
بإحترافيــة كبيــرة تغاضــى »أدهــم« عــن آلامــه ودمائــه التــي تنــزف 
ــه فهــي  ــدة علي ــام ســريعا ليركــض نحــو الممــر لكــن المســافة بعي وق
تفــوق الســبعة أمتــار، بالطبــع يســتطيع المســتذئب أن يقطعهــا في 
قفــزة واحــدة. هنــا تعلقــت عينــي »أدهــم« بواحــدة مــن طفايــات 
الحرائــق التــي وجدهــا ملقــاة بجــواره، مــد يــده نحوهــا في نفــس 

ــز نحــوه ــم قف ــا الوحــش ث ــام فيه ــي ق اللحظــة الت

نحو »أدهم« 

المــوت  معهــا  تحمــل  وهــي  منــه  والأنيــاب  المخالــب  اقتربــت 
المحتــوم.

أمســك الرجــل بطفايــة الحرائــق وطــوح بهــا في وجــه الوحــش 
ــا  ــا أصــاب طــرف ذراعه ــف بعدم ــه بعن ــد عن ــه لترت ــت ب فأصطدم
إحــدى عينيــه فانفجــرت وســالت منهــا الدمــاء. هنــا لــم ينتظــر 
»أدهــم« وقــام ســريعا يركــض نحــو الممــر بينمــا المــذؤوب يعــوي 
بصــوت عــال مــن الألــم والغضــب الــذي تضاعــف ألآف المــرات، 
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وعلــي أثــر عوائــه تجمــع رفاقــه مــن الوحــوش البغيضــة وبــدأت هــي 
الأخــرى في العــواء. وفي تلــك اللحظــة كان »أدهــم« قــد وصــل للغرفــة 

ــاً: ــه قائ ــه الصحفــي فصــاح ب ــا صديق ــئ به ــرة والمختب الصغي

»حسين خرج الآن وأجلب بعض الطفايات التي بجوارك«

ــا وهــو يمســك بإحــدى الطفايــات ثــم نظــر  خــرج الأخيــر خائفً
ــا كبيــرًا خلفــه   لـــــ »أدهــم« مذعــورًا وهــو يــرى دمــاءه تصنــع خطً

»أدهم أنت ...«

نطقها الصحفي »حسين« فأجاب صديقه بعصبية كبيرة:

»إنهــا أصابــة مــن مخالــب الوحــش يارجــل لــوكان قــد عضنــي 
لكنــت متحــول إلــى أحــد هــذه المســوخ في الحــال«

ثم صاح في وجه بعنف

»الطفايات، هيا بسرعة«

ــق  ــة الحري تحــرك الرجــل ســريعا بينمــا أمســك »أدهــم« طفاي
الأولــي وانتــزع صمــام الأمــان لهــا ثــم وجــه فوهتهــا نحــو مدخــل 

الممــر و...

وأطلق السائل الرغوي
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أطلقــه بكثافــة كبيــرة في وجــه المذؤوبــن الذيــن حاولــوا الولــوج 
إلــى داخــل الممــر لكنهــم تراجعــوا بغتــة وهــم يطلقــون زمجراتهــم 
الوحشــية. في تلــك اللحظــة انضم«حســن« إلــى صديقــه وهــو يطلــق 
الســائل الرغــوي بــدوره، بعــد قليــل نفــد الســائل مــن الطفاياتــن 
»أدهــم«  وأشــار  أخــرى  بواحــدة  منهمــا  كلا  فأمســك  خاصتهمــا 
لصديقه فتقدم الاثنان لأول الممر ليفرغا الســائل في وجه الوحوش 
البشــعة، بالطبــع لــم يقتــل هــذا الســائل المســتذئبين لكنهــم تراجعــوا 
علــى  أثــره بمــا فيهــم المــذؤوب ذو العــن الواحدة،لقــد غــادروا هــذا 
ــا ،منهــم مــن قفــز فــوق الســالم الكهربائيــة صاعــدًا  الطابــق نهائيًّ
هربًــا  لأســفل  نــزل  مــن  ومنهــم   – الســينما   – الأخيــر  للطابــق 
مــن الاختنــاق مــن الســائل الرغــوي ثــم تراجــع الرجــان إلــى آخــر 
الممــر الصغيــر بعدمــا شــعرا همــا أيضــا بالاختنــاق ووقــف يتنفســان 

بصعوبــة خاصــة »حســن« البديــن.  

»هل ماتت هذه الوحوش؟«

نطقهــا الصحفــي بصعوبــة وهــو يســعل بقــوة فأجــاب »أدهــم« 
بعدمــا بــدء في التقــاط أنفاســه:

»لا، لكن هذا سيؤخرهم قليلً«

معك حق يا »أدهم« إن هذا السائل سيؤخرهم فقط 
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ولكن السؤال الأهم

إلى كم من الوقت سيؤخرهم هذا؟

>>>

ــز التجــاري  ــى المرك داخــل واحــدة مــن الوحــدات الســكنية أعل
ــس رجــل  ــن الوحــوش البشــرية الأصــل جل ــذي تحــول لســاحة م ال
مســن بجــوار زوجتــه وقــد أظهــرت تجاعيــد وجههمــا مــدى العمــر 
ابنتهمــا  الكبيــر لهمــا. كانــا ينظــران لألبــوم صــور حفــل زفــاف 
الوحيــدة ثــم الصــور التــي تجمعهــا مــع زوجهــا وأطفالهــا الصغــار.

بعــد قليــل انتبــه الرجــل لصــوت صــراخ بالخــارج فقــام بصعوبــة 
متكئـًـا علــى عجــازه الخشــبي وهــو يتســاءل:

»هل سمعتي ذلك الصراخ؟«

»لماذا تسأل عن المنفاخ؟«

ــه  ــد زوجت ــم ضعــف الســمع عن ــق فهــو يعل زفــر الرجــل في ضي
تحــرك  أذنيهــا.  علــى  تضعهــا  التــي  الصغيــرة  الســماعات  رغــم 
ــم يســمع شــيئا،  ــا فل ــزل وأســترق الســمع قلي ــاب المن ــة ب هــو ناحي
فتــح البــاب ينظــر إلــى الممــر الطويــل الــذي تراصــت علــى جانبيــه 
الوحــدات الســكنية باهظــة الثمــن. نظــر إلــى يمينــه فلــم يجــد شــيئًا، 
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فحــرك رأســه لليســار واتســعت عينــاه عــن آخرهــا وســقط العجــاز 
ــذي  ــب البشــع في حجــم الإنســان ال ــك الذئ ــرى ذل ــده وهــو ي ــن ي م

ــف. ــق مخي ــراء تلمــع ببري ــاه الصف يركــض نحــوه وعين

قفــز المســتذئب نحــو الرجــل ليطيــر بــه لســبعة أمتــار كاملــة 
وتســقط بعدهــا جثــة الرجــل المســكين بــدون رأس، وتجمعــت حولهــا 
الدمــاء التــي أثــارت وحشــية الكائــن البشــع أكثــر وأكثــر فأخــذ 
ــر ســيأتي  ــه في صــدر الرجــل، وبعــد وقــت ليــس بكثي ينهــش بأنياب

دور الزوجــة.

لقــد وصلــت الذئــاب إلــى المنــازل في ذلــك الصــرح البنائــي 
الكبيــر. 

وكان هــذا معنــاه رهيــب بحــق ســيكون هنــاك جيــش كبيــر مــن 
المذؤوبــن الذيــن ســيزداد أعدادهــم. 

وستكون هناك دماء وجثث كثيرة والتي ستزداد أعدادها أيضًا

>>>

»أفسحوا الطريق من فضلكم« 

وهــو  ســيارته  غــادر  بعدمــا  التجــاري  المركــز  مديــر  نطقهــا 
ــكان رغــم  ــادروا الم ــم يغ ــن ل ــن جمــع الشــباب الذي ــرور ب يحــاول الم
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بــرودة المنــاخ. بعــد قليــل وصــل إلــى البوابــة الرئيســية ليجدهــا 
ــب  ــض الاتصــالات برؤســاء الأقســام وطل ــا، أجــري بع ــة تمام مغلق

منهــم الحضــور فــورًا ثــم نظــر للحاضريــن قائــاً بهــدوء:

»نعتــذر لحضراتكــم عــن هــذا فيبــدو أن هنــاك بعــض الأعمــال 
الخاصــة بصيانــة المبنــي، وســيكون متاحًــا لكــم في الغــد بــإذن الله«

ــرة  ــى ذوي الأعمــار الصغي ــة عل ــم تدخــل هــذه الحيل ــع ل بالطب
لكــن غــادر معظمهــم وســط تذمــر البعــض وحنــق الآخــر. بعدهــا 
نظــر الرجــل ذو العقــد الخامــس مــن العمــر إلــى ســاعته وأخــذ 
يســير حــول المبنــي ليفاجــأ بإغــاق جميــع منافــذ الدخــول والخــروج 
منــه، فزفــر بغضــب وقــد زاد حســه بــأن هــذا الأمــر لــه مــن الخطورة 

التــي تســتدعي إبــاغ الشــرطة فــورًا.

وبالفعــل لــم يضــع الرجــل دقائــق إضافيــة في التفكيــر فأجــري 
اتصــالا بالعقيــد« أميــر فــؤاد الصريطــي » في مديريــة مباحــث أمــن 

الأســكندرية، وعندمــا ســمع صــوت محدثــه أجــاب قائــاً بجديــة:

»مساء الخير يا سيادة العقيد«

»مساء الخير يا أستاذ سمير«
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قال الرجل متأسفًا:

»أعتذر عن أزعاجك في هذه الساعة لكن الأمر خطير نوعًا ما«

»لا تعتــذر يــا صديقــي فأنــت تعلــم طبيعــة عملنــا وســهرنا مــن 
أجــل أمــن هــذا البلــد، خيــرًا إن شــاء الله«

تنفس »سمير الجبالي« ثم قال:

»كان الله في عونكــم يــا ســيادة العقيــد، ســأخبرك بمــا لــدي مــن 
شــكوك أتمنــى مــن الله أن أكــون مخطئـًـا فيهــا«

ثــم بــدأ يقــص هــذه الحادثــة مــن البدايــة بينمــا العقيــد »أميــر 
الصريطــي« يســتمع إليــه في اهتمــام حتــى أنتهــي مــن روايتــه فقــال 

العقيــد في جديــة: 

»حســنًا ســوف أرســل لــك الآن ســيارتين مــن الأمــن المركــزي 
لأســتطلاع الأمــر وهــذه في الحقيقــة مســؤلية كبيــرة إذا اتضــح أنــه 
ليــس هنــاك شــيء يــا أســتاذي الفاضــل فأرجــو أن تكــون شــكوكك 

ــا« في محله

»شكرًا لك يا سيادة العقيد«

أغلــق الرجــل الهاتــف ونظــر للفئــة القليلــة المتبقيــة مــن الشــباب 
الــذي أصــر علــى قضــاء ليلتهــم داخــل المركــز التجــاري الشــهير، 
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لكنهــم كانــوا مخطئــن، فمــا ســيرونه بعــد قليــل سينســف أي رغبــة 
ــا. عندهــم في البقــاء في هــذا المــكان سينســفها تمامً

>>>

ــع  ــن الأســكندرية فرف ــة أم ــف داخــل مديري ــن الهات ــق رن انطل
الرائد«أحمــد شــوقي« الســماعة مجيبًــا بجديــة معهــودة:

»مديرية أمن الأسكندرية، من المتصل؟«

»معك العقيد« فوزي عبد الرحمن »من الأمن الوطني«

»أهلا بك سيدي، كيف أستطيع خدمتك؟«

ظهرت بعض العصبية واضحة في حديث الرجل فقال:

»هــل وصلتكــم إشــارة بعمليــة ســطو مســلح في المركــز التجــاري 
بمنطقــة »ســان ســتيفانو«؟«

عقد الرائد حاجبيه قليلً ثم أجاب قائلً:

»أخشى أن هذا لم يحدث ياسيدي، لكن .......«

»لكن ماذا يا رجل تكلم«

تنهد الشاب قبل أن يقول:
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»لقــد أمــر أحــد القــادة هنــا عبــر الهاتــف بتحريــك ســيارتين مــن 
الأمــن المركــزي لأســتطلاع أمــر مــا في هــذه المنطقــة التــي ذكرتهــا 

يــا ســيدي«

هنــا تأكــدت شــكوك العقيــد »فــوزي«، لقــد كانــت الرســالة 
. صحيحــة

أن »أدهــم« يواجــه ســطو مســلح داخــل ذلــك المبنــي الكبيــر 
أمــن  مديريــة  قــادة  جميــع  بإبــاغ  الرجــل  أمــره  هنــا  وبمفــرده 
المركــز  ذلــك  في  مســلح  ســطو  عمليــة  هنــاك  بــأن  الأســكندرية 
التجــاري وأن هنــاك أحــد رجــال أمــن الدولــة يواجــه ذلــك الســطو 
بمفــرده، ثــم أغلــق الهاتــف وقــام هــو الآخــر لأبــاغ قادتــه. لقــد ضــاع 

مــن الوقــت مــا ضــاع والســؤال هنــا.

هل مازال »أدهم« على  قيد الحياة؟ 

وترجــل  المركــزي  الأمــن  ســيارات  وصلــت  الاثنــاء  تلــك  في 
منهــا القائــد المســئول ليســتقبله مديــر المركــز التجــاري مــع رؤســاء 
ــة مــن  ــاد البقي ــكان. وتم أبع ــى الم ــورا إل ــن حضــروا ف الأقســام الذي
ــق الفرعــي الــذي  ــة في ذلــك الطري الشــباب وعمــل حواجــز حديدي
يقــود إلــى طريــق الكورنيــش. وعلــم قائــد الفرقــة مــن مديــر المركــز 
التجــاري أن هنــاك ســتة مداخــل لذلــك المبنــي وأثنــاء حديثهمــا 
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جــاء هاتــف للرئيــس فرقــة الأمــن المركــزي ليبلغــه بــأن هنــاك ســطو 
مســلح بالفعــل داخــل المبنــي. هنــا نظــر المديــر للرؤســاء الأقســام 
بعدمــا تأكــدت شــكوكه، أنهــا عمليــة ســرقة ضخمــة علــى مبنــي كبيــر 

ــون يفعــل هــذا؟ كهــذا فــأي مجن

للتدخــل  القائــد برســم خطــة  بــدء  بكثيــر  ليــس  بعــد وقــت 
الســريع فــورا بعدمــا فشــلت طــرق التواصــل مــع المجرمــن – علــى 
حســب اعتقادهــم بالطبــع – فلــم يجيــب أحــدًا علــى هاتــف أو 

ــت. ــة كان ــأي طريق ــا ب يرســل رســالة م

وفي ذلــك الوقــت وبينمــا كان الجميــع في الأســفل يســتعدون 
أحــد  المســتذئبين يســير في  أحــد  الســريع، كان  التدخــل  لعمليــة 
طوابــق الوحــدات الســكنية ممســكًا بفكــه رأس الرجــل المســن، وفي 
تلــك اللحظــة غــادر شــاب منزلــه في نفــس الطابــق وكان قــوي البنيــة، 
عريــض المنكبــن ذو قامــة طويلــة وقــوة عاليــة اكتســبها مــن تدريباتــه 

ــه الخدمــة العســكرية.  ــاء تأديت في قــوات الصاعقــة أثن

صــار قليــاً في اتجــاه المصعــد الكهربائــي لكــن قبــل بلوغــه ســمع 
صــوت زمجــرة تأتــي مــن داخــل منــزل عائلــة »مصطفــي حســن« 
ــا وهنــاك  الرجــل المســن وزوجتــه. نظــر نحــو المنــزل ليجــده مفتوحً

بــرك مــن الدمــاء في كل مــكان.
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نظــر  وعندمــا  المنــزل  بــاب  مــن  يقتــرب  وهــو  الشــاب  فــزع 
ــاك  ــاه عــن آخرهــا، فأمامــه مباشــرة كان هن بالداخــل اتســعت عين
ذئــب كبيــر في حجــم الأنســان ينهــش في صــدر الســيدة العجــوز 

زوجــة الســيد »حســن« 

هنــا شــعر المســتذئب بوجــود فريســة أخــرى لكنهــا تختلــف عــن 
البقيــة بلحمهــا المكتنــز فاعتــدل نحــو الشــاب وكانــت المواجهــة 

>>>

انطلــق الرعــد فجــأة فشــق الســماء كســكين تدســه في قالــب مــن 
الذبــد، ومــع انطلاقتــه أضــاءت الســماء لجــزء مــن الثانيــة فكانــت 
كأنهــا تعطــي الأمــر للســحب التــي تجمعــت في ســماء الأســكندرية 
بأفــراغ حمولتهــا الخفيفــة، ولــم تجــد الأخيــرة ســببًا مــا للإعتــراض 
فأخــذت في تنفيــذ الأمــر علــى الفــور. هنــا انســالت قطــرات المطــر 
يســتمتع  الــذي  الرغــوي  الســائل  بهــذا  شــبيهة  فبــدت  البســيط 
الأطفــال بأفراغــه في الهــواء اثنــاء الاحتفــال بأعيــاد الميــاد. وبعــد 
قليــل توقفــت تمامًــا وعــاد القمــر ليلــون طــرف هــذه الســحب بلونــه 

الفضــي فبــدت كلوحــة رســمها أعظــم رســامين العالــم. 

وفي الداخــل انقشــعت آخــر ســحابة مــن الســائل الرغــوي في 
الطابــق الثانــي علــوي مــن المركــز التجاري، بينما خلفهــا وقف«أدهم« 

والصحفــي في تحفــز خشــية رؤيــة هــذه الكائنــات البشــعة الهيئــة
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»ماذا سنفعل الآن يا أدهم؟« 

نطقهــا »حســن« في خــوف كبيرالــذي يشــبه أصابــع شــقية 
تعبــث بقلبــه فأشــار إليــه الأخيــر بالصمــت وهــو يرفــع ســبابته في 
وجهــه ليطبــق الصحفــي علــى لســانة خشــية أن يكــون هنــاك أحــد 

ــة.  ــا بغت ــى هم ــن فينقــض عل المذؤوب

ــق  تحــرك »أدهــم« في حــذر شــديد وهــو يمســك بمطفــأة حري
الأخيــرة والتــي لــم يتبــق فيهــا مــن الســائل إلا النصــف تقريبًــا. 
وصــل لبدايــة الممــر، توقــع أن يقفــز عليــه أحــد الذئــاب البشــعة 
أو أن يغــرس المــذؤوب ذو العــن الواحــدة مخالبــه في عنقــه فينتــزع 
ــه. لكــن شــيئا مــن  ــزاع عيني ــا تســبب هــو في انت ــا كم رأســه بأكمله

ــم يظهــر شــيء.  ــم يحــدث، ول هــذا ل

»هيا يا حسين«

نطقهــا رجــل الأمــن وهــو يشــير إلــى صديقــه الــذي هــز رأســه 
ــي وهــو يشــعر بالرعــب  ــة النف ــي علام ــا ويســارًا بشــكل طفول يمينً

القاتــل فبــدا كأنــه كمــن أصابتــه صاعقــة فتجمــد في مكانــه.

»هيا يا رجل لا تكن أحمق« 

نطقهــا »أدهــم« هــذه المــرة بعصبيــة شــديدة فتحــرك الصحفــي 
منصــاع لــه. ونظــر الأخيــر وهمــا يقفــان في منتصــف الطابــق فوجــد 
ــارة  ــه كان عب ــاء مواجهــة المــذؤوب لكن ــه أثن هاتفــه الــذي ســقط من

عــن قطــع صغيــرة فألتفــت إلــى »حســن« يســأله:
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»أعطني هاتفك هيا بسرعة«

»لقد سقط مني«

»يا إلهي، ماذا سنفعل الآن؟«

»نهرب يا أدهم«

نظــر الرجــل إلــى الصحفــي البديــن الــذي مــأه العــرق وســرت 
ارتجافــة في أنحــاء جســده. فلــولا هــذا الموقــف العســير الــذي همــا 
فيــه لانفجــر »أدهــم« ضاحــكًا مــن مشــهد صديقــه ومــن طريقــة 

ــة. ــه الطفولي أجابت

ثــم جالــت عينــاه نحــو الممــرات المقابلــة في الجهــة الأخــرى مــن 
الطابــق فتحــرك مــع صديقــه نحوهــا في حــذر. أثناء ســيرهما يســمع 
زمجــرة الوحــوش مــن الطابــق الأخيــر، بالتأكيــد هــم يتقاســمون الآن 
جســد أحــد رواد الســينما، أو ربمــا العاملــن فيهــا. يــكاد »حســن« 
يقســم أنــه يســمع أصــوات مضغهــم للحــم البشــري أو هكــذا خيــل 

إليــه مــن شــدة رعبــه. 

مــد »أدهــم« يــده وفتــح بــاب أحــد الممــرات ببــطء شــديد وحــذر 
واقتــرب برأســه ليــرى مــا بداخلــه. ولــم تكــن عينــاه تقــع علــى هــذا 
المشــهد المعتــاد حتــى أعــاد بــاب الممــر ببــطء أيضًــا حتــى لا يحــدث 

صوتًــا. 
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ــة  ــز الرجــل رأســه علام ــه متســائلً فه ــي ل ــا نظــر الصحف هن
النفــي أي أنــه ليــس آمــن. بالطبــع لــن يخبر«أدهــم« صديقــه مــا رآه، 
ــه رأى صفــوف مــن الجثــث المختلطــة ببعضهــا،  ــدًا أن ــره أب ــن يخب ل
العاملــون بالمركــز التجــاري مــع الــرواد الــذي أتــي بعضهــم للتســوق 
والاخــر للإســتمتاع بالمــكان. بــرك الدمــاء صنعــت طرقًــا لزجــة 
وســط هــذه الجثــث التــي تحــول بعضهــا إلــى هــذه المســوخ البشــعة 
لكنهــا كانــت غيــر مكتملــة الجســد، فأمــام أحــد المتاجــر حــاول 
ــة  ــا جث ــن وكان مقطــوع القدمــن أن يزحــف نحــو بقاي أحــد المذؤب
ســيدة شــابة ليلتهــم أحشــائها بينمــا تكومــت مجموعــة مــن الــرؤوس 
البشــرية مصنعــة شــكل الهــرم – مــن كثــرة أعدادهــا بالطبــع – نــزع 

مــن بعضهــا العيــون وتشــوه بعضهــا الآخــر بمخالــب بشــعة. 

اقتــرب الرجــان مــن ممــر آخــر في نفــس الطابــق، وفعل »أدهم« 
مــا فعلــه في المــرة الســابقة لكــن هنــا لــم يجــد شــيئًا علــى الأقــل في 
المســاحة الأوليــة الظاهــرة لهــذا الممــر. حيــث أن ممــرات هــذا المبنــي 
تشــبه الثعابــن في ســيرها فتأخــذ شــكل المنحنيــات الدائريــة – 
هكــذا تم تصميمهــا – وليســت مســتقيمة بحيــث تســتطيع رؤيــة 

آخرهــا وأنــت تقــف في بدايتهــا. 

دخــل الاثنــان وشــعر رجــل الأمــن المصــري بــدوار يكتنــف رأســه 
فعلــم فــورًا أنــه مــن جــراء نزيــف الدمــاء التــي تســيل ببــطء مــن جــرح 

ظهــره الكبيــر. 
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»أدهم انظر«

ــق الإســعافات  ــى أحــد صنادي ــا »حســن« وهــو يشــير إل نطقه
الأوليــة المعلقــة بجانــب إحــدى طفايــات الحريــق فتحــرك الأول 
مــا ولهــا وجهــة  لكنهــا كانــت مغلقــة بمفتــاح  نحوهــا يتفحصهــا 
ــق ذراعــه  ــرف ثنى«أدهــم« مرف ــن محت ــة رجــل أم ــة. وبحرك زجاجي
وضــرب بــاب الصنــدوق الزجاجــي ضربــة خفيفــة فتهشــم علــى  

الفــور »حمــدا لله«

مــن  اللازمــة  الطبيــة  لــأدوات  ينظــر  وهــو  »أدهــم«  قالهــا 
التنظيــف  الشــاش والقطــن والميكروكــروم المطهــر وبعــض أدوات 
الطبيــة الأخــرى. بســرعة نــزع ملابســه العلويــة وطلب مــن الصحفي 
مســاعدته في تــداوي جرحــه ففعــل الأخيــر مــا طلبــه بالظبــط وتــأوه 
»أدهــم« أثنــاء ســكب المطهــر علــى الجــرح، شــعر بنيــران تشــتعل في 
جســده دفعــة واحــدة لكنــه تحمــل وخفــض صوتــه خشــية أن يشــعر 
أحــد المذؤوبــن إلــى وجودهمــا. بعــد قليــل كان »حســن« يربــط 
العقــد اللازمــة بعدمــا لــف القليــل مــن الشــاش حــول ظهــر »أدهــم« 

فجــأة تجمــد »حســن« في مكانــه وهــو ينظــر لشــيء مــا جعــل 
»أدهــم« يلتفــت هــو الآخــر نحــوه ليفاجــأ بأحــد المذؤوبــن يخــرج مــن 
ــر لا يســتطيع أحــدا أن  ــل صغي ــه ذراع طف ــن فكي أحــد المتاجــر وب

يميــز إن كانــت لفتــاة أم ولــد. 
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ماذا سيفعلان الآن؟ 

الحل الوحيد أن يعودا إلى الممر الصغير 

بينمــا  كثيــرة،  دقائــق  وســتأخذ  بعيــدة  المســافة  تلــك  لكــن 
يســتطيع الوحــش أن يلحــق بهمــا بقفــزة واحــدة. تجمــد الاثنــان 
مكانهمــا بينمــا التفــت المــذؤوب إلــى وجودهمــا أخيــرًا فتــرك الــذراع 
الصغيــرة تســقط مــن بــن فكيــه الــذي ســال منــه الشــدق والدمــاء 

اللزجــة.

لقد حانت المواجهة 

ومعها حانت النهاية 

>>>

منتصف الليل في الأسكندرية

نظــر قائــد فرقــة الأمــن المركــزي إلــى جنــوده الذيــن وقفــوا في 
ثبــات وتحفــز كبيريْــن. ومــن بــن بعــض الصبيــة الذيــن لــم يغــادروا 
بعــد رغــم تأخــر الوقــت وبرودة المناخ تحرك فتى في الخامســة عشــر 
مــن عمــره وتســلل غفلــة مــن بــن طــرف أحــد الحواجــز الحديديــة 
ثــم لصــق وجهــه بزجــاج البوابــة الرئيســية ليــرى مــا بالداخــل، حيــث 
كانــت تلــك البوابــات ذات الزجــاج القــاتم مــن الخــارج حيــث مــن 
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بالخــارج لايــرى مــن بالداخــل لكــن العكــس صحيــح. نظــر الصبــي 
وهــو يحــاول اختــراق الزجــاج بعينيــه ليــرى مــا يحــدث بالداخــل ومــا 

يســتدعي كل هــذه القــوات العســكرية. 

فجــأة لمــح شــيئًا مــا، شــيئًا شــبع آدمــي يســير ببــطء ويمــر مــن 
أمــام البوابــة لكنــه لا يلتفــت إليهــا في فمــه شــيئًا مــا يبــدو أنــه طعــام. 
ــم  تراجــع فارغــا فــاه عــن  ــان ث ــر النظــر بإمع ــي الصغي دقــق الصب
ــه،  ــن لأحــد النظــر إلي ــا، بشــعا، لا يمك ــد رأى شــيئًا رهيب آخــره لق
فشــكل هــذا الكائــن يختلــف كثيــرًا عــن الإنســان، أنــه يشــبه الذئــب 
أو الثعلــب، لكنــه في حجــم الأنســان، لــه شــعر كثيــف وعيــون صفــراء 

قاتمــة »مــا هــذا؟«

تمتــم الصبــي بهــذه الجملــة محدثًــا نفســه بصــوت خفيــض 
ــة الــا وعــي، لقــد تعرقــل  ــويم مغناطيســي، حال ــة تن ــه في حال وكأن
لســانه داخــل فمــه مــن بشــاعة مــا رآه في تلــك اللحظــة، فهــذا الــذي 
يمســك بــه الكائــن بــن فكيــه لــم يكــن إلا قطعــة مــن أحشــاء بشــرية 

تتســاقط منهــا الدمــاء.

الواجهــة  علــى  تتركــزان  وعينــاه  مصعوقًــا  الفتــي  تراجــع 
ــد لاحــظ  ــه وق ــة إلي ــس الفرق ــت رئي ــا التف ــة القاتمــة. هن الزجاجي

تســلله فهتــف فيــه قائــاً في حــزم:
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»أنت يا فتي، ماذا تفعل عندك؟«

انتبــه الفتــى إلــى صــوت القائــد الــذي أخرجــه مــن صدمتــه 
طويلــة  ســنوات  وبخبــرة  للريــاح.  ســاقيه  وأطلــق  للــوراء  فألتــف 
ــده  ــد عن ــد تول ــة وق ــة الإلكتروني ــد نحــو البواب ــه نظــر القائ في عمل
إحســاس غريــب إحســاس بــأن الفتــى الصغيــر رأى شــيئًا رهيبًــا 
ومخيفًاإحســاس بــأن الــذي يقبــع خلــف هــذه البوابــات شــيئًا ليــس 
ــك  ــر مــن ذل ــل شــيء أكب مجــرد مجموعــة مــن البشــر المســلحين، ب

بكثيــر. 

وأن هــذه الليلــة لــن تمــر مــرور الكــرام، وكان علــى حــق، ففــي 
تلــك اللحظــة وفي أحــد طوابــق الوحــدات الســكنية كان الشــاب 
الضخــم يواجــه المــذؤوب داخــل منــزل الأســتاذ »حســن« فبعدمــا 
التفــت الوحــش إليــه وتحفــز في وقفتــه اتخــذ قــراره وقفــز نحــوه 

لكــن في تلــك اللحظــة اســتطاع الشــاب أن يســتيقظ من صدمته 
بينمــا طــار  المنــزل  داخــل  ليســقط  اليمــن  ناحيــة  أرضًــا  فقفــز 
ــه أســتدار ســريعًا  ــزل، لكن ــاب خــارج المن ــر الب ــذؤوب ليخــرج عب الم
ــم  ــه ث ــن فكي ــق زمجــرة وحشــية والدمــاء تتســاقط مــن ب وهــو يطل

ــق نحــو الفريســة. انطل
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لكــن الأخيــر كان قــد اعتــدل ســريعًا وأمســك بكومــود صغيــر 
ــه في وجــه الوحــش فارتطــم  ــزل وقــذف ب ــاب المن موضــوع بجــوار ب
ــرًا في وجــه البشــع فســالت  ــا كبي ــا ويحــدث جرحً بــه ليســقط أرضً

ــرات. ــه ألآف الم ــه وتضاعــف غضب ــاء من الدم

هنــا ركــض الشــاب، ركــض داخــل المنــزل وهــو يبحــث عــن مــكان 
ــى  ــرًا، تجمــع العــرق ســريعًا عل ــره وخوفــه كثي ــه، زاد توت ــئ في يختب

وجهــه وزادت ضربــات قلبــه مــن فعــل تدفــق الأدرينالــن في الــدم

ما هذا الشيء البشع؟ ومن أين جاء؟

ــا وجــد نفســه في  ــوان معــروف، وليــس إنســانًا أيضً ــه ليــس حي إن
غرفــة نــوم الزوجــان اللــذان لــم يتبقــا مــن جثثهمــا إلا أجــزاء صغيــرة 
فقــط. بحــث الشــاب عــن شــيء يدافــع بــه عــن نفســه بجــوار النافــذة 
وجــد كومــود آخــر عليــه أباجــورة صغيــرة، بالطبــع لــن تفعــل شــيئًا. فتــح 

دولاب الملابــس وبحــث فيــه بعصبيــة شــديدة وقــد بلــغ توتــره مبلغــه.

أخيــرًا وجــد ضالتــه بندقيــة صيــد كان يســتخدمها الأســتاذ 
حســن في رحلاتــه أخرجهــا ســريعًا وحــاول فتحهــا لكنــه لــم يســتطع. 
ــرى الوحــش  ــت لي ــة فألتف ــاب الغرف ــن ب ــي م ــا ســمع صــوت يأت هن
ــات الغضــب  ــط بعلام ــن جــرح وجــه وتختل ــاء تســيل م يقــف والدم
الشــديد. عيونــه الصفــراء القاتمــة تحــدق في الشــاب كأنــه يــدرس 

كيفيــة تقطيــه جســده إلــى قطــع صغيــرة. 
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بسرعة رفع الشاب البندقية في وجه المستذئب قائلً:

»سوف تموت أيها الوغد، سوف تموت«

وأطلق النار في وجه المذؤوب 

لكــن لــم يخــرج شــيئًا مــن الفوهــة الصغيــرة حــاول مــرة ثانيــة 
ــا رأى  ــة هن ــة البندقي ــاك طلقــات في خزان ــم تكــن هن ــة لكــن ل وثالث
الشــاب – أو أنــه تخيــل ذلــك – شــبح ابتســامة علــى وجــه الوحــش

»يا إلهي« 

نطقهــا الشــاب وقــد ســقطت البندقيــة مــن يــده عــن غيــر 
إرادتــه. وكأن كلمتــه كانــت إشــارة البــدء للمذئــوب الــذي قفــز فجــأة 
نحــو الشــاب المســكين،كانت قفــزة كبيرة،رهيبــة، قفــزة تحمــل معهــا 
كل غضــب الدنيــا ووحشــية الكائــن المخيــف حتــى أنــه طــار بجســد 
الشــاب ليخــرج بــه عبــر النافــذة ويســقط الأثنــان مــن ارتفــاع عشــرة 
طوابــق ليســقطا بــدوي هائــل فــوق إحــدى ســيارات الأمــن المركــزي.

هنــا دب الفــزع والتفــت الجميــع وســط الصراخــات والشــهقات 
المرتاعــة للواقفــن نحــو هــذا الشــيء الــذي ســقط فجــأة، وتعالــت 
الصرخــات في كل مــكان في حــن أشــهر رجــال الأمــن أســلحتهم 
ســريعًا نحــو هــذا الشــيء المخيــف، حتــى القائــد نفســه قــد أشــهر 

ســاحه وهــو يتراجــع مــع البقيــة في تحفــز كبيــر.
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لحظات مرت كالدهر على الجميع

الجميع متوجس

الجميع داعبت أصابع الخوف قلوبهم باحترافية شديدة

قلوب خائفة وعيون مترقبة 

بعــد وقــت طويــل قطعــه القائــد بإشــارة مــن يــده فتحــرك بعــض 
الجنــود لأستكشــاف هــذه الأجســام الغريبــة فــوق عربــة الأمــن. 
صعــدا أربعــة منهــم بحــذر مــن كل جانــب ومــا أن وصــا لقمتهــا 
حتــى قفــزوا مشــهرين أســلحتهم ســريعًا وصعــق الجنــود ممــا رآوه، 
وفــرغ فــاه كل منهــم في بلاهــة، دقائــق تمــر والــكل ينظــر لهــؤلاء 
الأربعــة الذيــن تســمروا كالتماثيــل في أماكنهــم، حتــى القائــد الــذي 

ــه. ــاه بشــدة وهــو ينظــر لمشــهد رجال انعقــد حاجب

»ماذا هناك يا خالد؟ تكلم« 

نطقهــا القائــد ليخــرج الرجــال مــن غيبوبتهــم فألتفــت الشــاب 
ــا وأجــاب ببــطء شــديد كأنــه إلــى.  إليــه مصعوقً

»أنه ...... أنها ....... جثة شاب وآخر ..... متنكر يا فندم« 

»ماذا تقول يا مجند؟«
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ابتلــع الجنــدي ريقــه بصعوبــة ثــم نظــر للرفاقــه وأشــار برأســه 
ــوا  ــذه، فقام ــا لتنفي ــوا جميعً ــه وتحرك ــوي فعل ــا ينت ــة م ــم الثلاث ففه
الأربعــة بتحريــك الجثتــان بطــرف بندقياتهــم ودفعوهــا لتســقط مــن 

ــا. فــوق العربــة أرضً

هنــا صــرخ الحاضريــن وابتعــد القائــد أكثــر مــع مديــر المركــز 
التجــاري والــذي فــرغ فــاه أيضًــا ممــن يــراه لأول مــرة في حياتــه وزاد 
ــا  ــا قــد التحمت ــك أنه ــل ل ــى يخي ــي حت ــد الأمن ــا القائ ــاد حاجب انعق

معــا بشــكل مخيــف.

»يا إلهي الرحيم، ما هذا؟«

نطقهــا القائــد وســط الصــراخ وحالــة الفــزع التــي ســيطرت علــى 
الجنــود والمــكان بأكملــه لكنــه اســتطاع تمالــك نفســه بحكــم منصبــه 
وحــاول جاهــدًا الســيطرة علــى الموقــف فصــاح في الجنــود ليفيقهــم.

»فلينصــرف الجميــع مــن هنــا وأحيطــوا هــذه الجثــث الآن، 
ولتحضــر ســيارات الإســعاف في الحــال، هيــا الآن، بســرعة«

ــر  ــن الأمــر في حــن وقــف هــو مــع المدي ــود منفذي ــق الجن انطل
ورؤســاء الأقســام ينظــرون لهــذه الجثــث التــي كســرت عظامهــا 

بالداخــل وتقوســت بشــكل مريــع لقــد كنــت محــق أيهــا القائــد.

لن تمر هذه الليلة مرور الكرام.

>>>
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المطاردة الرهيبة

تمنــت هــذه الســيدة وهــي تمســك بطفلتهــا الصغيــرة بخــوف كبيــر 
أن يكــون هــذا مجــرد كابــوس وتســتيقظ منــه. لكنــه للأســف الشــديد 
ليــس كذلــك. تمنــت لــو أن زوجهــا لــم يســافر إلــى عملــه كالمعتــاد وبقــي 
بجوارهمــا ليقضيــا هــذه الليلــة أمــام التلفــاز أو الحديــث عــن الأماكــن 

الجميلــة التــي يزورهــا في »لبنــان« حيــث يعمــل.

تمنــت لــو أنهــا لــم تســتمع لتوســات طفلتهــا الوحيــدة وتجــيء بهــا 
إلــى هــذا المــكان المرعــب الــذي أنقلــب إلــى جحيــم حقيقــي. هــا همــا 
الآن محبوســتان خلــف أحــد أبــواب قاعــات الســينما، وســط رائحــة 

ــرة أشــائها ورائحــة الدمــاء التــي تبعــث بالغثيــان.  الجثــث المبعث

فجــأة تذكــرت شــيء مــا فأمســكت بطفلتهــا الصغيــرة المرعوبــة 
قائلــة »هيــا«

شاشــة  مــن  بالقــرب  وصلــت  حتــى  القاعــة  لآخــر  تحركــت 
ــا ثــم حركــت رآســها يســارًا و »الحمــد لله« العــرض ثــم نظــرت يمينً

نطقتهــا في ارتيــاح وهــي تنظــر نحــو بــاب صغيــر، فمــن المعتــاد 
أن معظــم دور العــرض تصمــم قاعتهــا لتجعلهــا بــاب رئيســي وآخــر 

فرعــي
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الأول للدخــول والآخــر للخــروج. تحركــت المــرآة وطفلتهــا بحــذر 
وأمســكت مقبــض البــاب وجذبتــه ببــطء شــديد حتــى كاد قلبهــا أن 
ــة  ــر رائحــة جث ــم تجــد شــيئًا غي ــه فل يتوقــف مــن شــدة الخــوف. فتحت
نتنــة فصــل نصفيهــا عــن بعضهمــا وقــد بعثرت أشــاؤها بشــكل مخيف.

دخلــت إلــى الممــر الصغيــر الــذي يلتــف كثعابــن الأناكونــدا ليصــل 
ببــاب آخــر يخرجهــم إلــى صالــة الطابــق الثالــث الــذي همــا فيــه. 
ــارة ويلتقــي بممــرات  ــارة ويســارًا ت ــا ت كان طويــاً ويأخــذ منحنــى يمين
صــالات العــرض الأخــرى. قطعتــا نصــف المســافة تقريبــا، في طريقهمــا 
تعثــرا في جثــة أحــد عمــال الصيانــة وقــد وجــدت بجــواره شاكوشًــا 
كبيــرا ومقــص حديــدي كبيــر يشــبه مقــص عامــل الحدائــق في تقطيــف 
الأوراق الزائــدة في الزهــور، يبــدو أن عامــل الصيانــة أســتخدمهما في 

الدفــاع عــن نفســه، لكنهمــا لــم يجديــا بشــيء للأســف.

التقطــت الســيدة الشــاكوش والمقــص الكبيــر ثــم أكملــت ســيرها 
مــع طفلتهــا التــي ظهــر عليهــا الوهــن وقلــة الحيلــة، اســتطاعت رؤيــة 
بــاب المخــرج علــى بعــد عشــرين متــرًا. تقدمــت بحمــاس نحــوه لكنهــا 
توقفــت فجــأة وتســمرت مكانهــا فقــد دوي صــوت زمجــرة خفيفــة في 
أذنيهمــا. أســتدارتا لتلتقــي عيونهمــا بعيــون أحــد الوحــوش البشــعة 
ذات اللــون الأصفــر القــاتم المخيــف لحظــات مــرت كالدهــر وكلا 

الجانبــن يحــدق في الآخــر.
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ثم جاءت اللحظة الحاســمة زمجر المذؤوب في وحشــية وانقض 
علــى الســيدة وابنتهــا، قفــز قفــزة كبيــرة كأســد جائــع ينقــض علــى 
فريســته بوحشــية. لكــن بحركــة تلقائيــة طوحــت الســيدة بالشــاكوش 
ــا وتحمــي  ــدي نحــو المســتذئب وهــي تصــرخ عاليً ــرأس الحدي ذو ال
طفلتهــا بيدهــا. هنــا ولحكمــة الخالــق الرحيــم اصطدمــت الآلــة 
الصغيــرة بوجــه الكائــن البشــع وهــو يطيــر في الهــواء نحــو فريســته 
فجعلــه ذلــك ينحــرف كثيــرًا عــن مســاره ليعبــر بجوارهمــا ويصطــدم 
بأحــد الجــدران ويســقط أرضًــا بعدمــا شــعر بقــوة الضربــة مــن 

الــرأس الحديديــة الصغيــرة فــزاد هــذا مــن غضبــه.

عليــه  الســيدة  انقضــت  نفســه  المــذؤوب  يتمالــك  أن  وقبــل 
بالمقــص الحديــدي الكبيــر وقــد تملكتهــا شــجاعة أقــوي الرجــال 
فجــأة، أو هــو الخــوف علــى ابنتهــا أن ينتهــي بهــا الحــال بــن فكــي 

هــذا الوحــش البشــع.

الوحــش فزمجــر بصــوت  الكبيــر في صــدر  انغــرس المقــص 
عــالٍ مــن الألــم والغضــب وضــرب الســيدة بمخالبــه فجــرح صدرهــا 
وســالت دمائهــا بغــزارة وهــي تســقط أرضـًـا، لكنهــا قاومــت كل شــيء 

وتحملــت أكثــر مــن طاقتهــا. 

»ماما«
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صرخــت الفتــاة الصغيــرة وهــي تبكــي خوفًــا علــى والدتهــا 
المســكينة لكــن الأخيــرة قــد تحولــت لشــيء آخــر، فنظــرة الغضــب في 
عينيهــا وملامــح وجههــا التــي تراقصــت عليهــا لهيــب نيــران كبيــرة 
وخوفهــا علــى ابنتهــا قــد جعلهــا شــخصًا تســيطر علــى عقلــه فكــرة 

واحــدة. 

ــا عــن  قتــل ذلــك الكائــن المتوحــش ..... وبــأي ثمــن ..... دفاعً
ــري  ــرة أخــرى وهــي ت ــل أمســكت الســيدة بالمقــص م ــا وبالفع ابنته
المــذؤوب يحــاول النهــوض مــن مكانــه لكنهــا كانــت الأســرع في هــذا 
ــق الوحــش  ــر في عن ــب للمقــص الكبي الســباق فغرســت الســن المدب
الــذي أصــدر صــوت خــوار الثــور وهــو يضــرب الهــواء بيديــه ثــم .....

ثم هدأت حركته تمامًا 

هنــا جلســت الســيدة أرضًــا ودمائهــا تنــزف فركضــت الفتــاة 
نحوهــا واحتضنتهــا باكيــة وهــي تقــول

»لاتتركيني يا أمي، أرجوك«

ربتــت الأم بيدهــا علــى ظهرهــا في حنــان وهــي تتنفــس بصعوبــة 
قائلة:

»لن أتركك يا حبيبتي، لن أتركك أبدًا«
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ــا  ــت نظــرة الأصــرار في عينيه ــا ولازال ــت وأمســكت بابنته قام
رغــم نزيفهــا المميــت. وصلــت لنهايــة الممــر فتحــت البــاب ببــطء 

ــي« ــا أله ــت نظــرة للخــارج »ي والق

أنهــا صالــة الطابــق الأخيــر والســلم الكهربائــي بجوارهمــا لكــن 
علــى بعــد خمســة أمتــار وهــذه مســافة كبيــرة خاصــة في ظــل انتشــار 
ــم مــن الســائل الكيمــاوي مــن  ــق – بعــد هروبه ــن في الطاب المذؤوب
الطابــق الثانــي – ثــم القــت نظــرة خاطفــة أخــرى فــرأت بقايــا جثــة 

عامــل الأمــن المســكين.

فكرت الأم لثواني ثم حزمت أمرها ونظرت للفتاة قائلة

»سوف تنفذين ما أقوله لك فورًا«

هــزت الفتــاة رأســها في طاعــة كبيــرة فأمســكت الأم يدهــا 
وتحركــت خــارج الممــر. وتعلقــت عيناهــا بالكائنــات البشــعة التــي 
بشــرية.  أجــزاء  بقايــا  تلتهــم  الطابــق  صالــة  جوانــب  في  وقفــت 
ــت  ــي. ثقل ــق الثان ــك اســتغلت الســيدة انشــغالهم للهــروب للطاب لذل
أنفاســهما وهمــا تســيران ببــطء شــديد مــن شــدة الرعــب، ولــم تغفــل 
أو ترمــش عينــي المــرآة قــط، أذا التفــت أحــد المذؤوبــن ســتكون 

نهايتهمــا بالتأكيــد.
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ــه، الآن  ــرة علي ــاة الصغي ــت الفت ــا للســلم الكهربائــي ونزل وصلت
الســالم  علــى  لوضعهــا  قدميهــا  إحــدى  فرفعــت  الأم  دور  جــاء 

المتحركــة لكــن لــم تجــد الوقــت لذلــك.

لقــد اشــتمت الذئــاب رائحــة الدمــاء المتســاقطة منهــا وانتبهــوا 
لهــا وانقضــوا عليهــا »مامــا«

ومخالــب  أنيــاب  بــن  والدتهــا  تــري  وهــي  الفتــاة  صرخــت 
وحشــية لكــن خوفهــا جعلهــا تقفــز المســافة المتبقيــة وتجــري باحثــة 

ــا. ــأ له عــن مخب

لقد صارت الأم المسكينة إحدى ضحايا الذئاب المتوحشة.

>>>

في واحــدة مــن صناديــق القمامــة الكبيــرة في الطابــق الأول 
العلــوي مــن المركــز التجــاري أختبــأ ثلاثــة شــباب وهــم في حالــة فــزع 
رهيــب واختلــط صــوت أنفاســهما بالرائحــة الكريهــة لبقايــا الطعــام 
وعلــب الميــاه الغازيــة، أنكمــش الثلاثــة معًــا كبســكوتة مــن الآيــس 

كــريم تحــوي ثلاثــة أطعمــة مختلفــة.

أنهــم ثلاثــة أخــوة جــاءوا ليحتفلــوا بعيــد ميــاد أخاهــم الصغيــر 
ــم  ــدًا أن ليلته ــوا أب ــم يدرك ــم ل ــر لكنه ــن العم ذو الخامســة عشــر م
هــذه ســتكون »ليلــة في الجحيــم«. ظلــت أذنهــم تســمع صــوت الأنيــاب 



- 101 -

المخيفــة وهــي تعبــث بالصــدور البشــرية في وحشــية كبيــرة، لقــد 
تخيــل أكبرهــؤلاء الأخــوة أحــد هــذه الكائنــات البشــعة وهــو يجــذب 
أحشــاؤه بعنــف كبيــر ثــم يضــرب صــدره بمخالبــه ليخــرج قلبــه مــن 

مكانــه ويفتــك بــه بأنيابــه التــي يتســاقط الشــدق والدمــاء منهــا.

بعــد وقــت طويــل اختفــي صــوت الوحــوش مــن المــكان فأشــار 
أكبرهــم للباقــن ثــم رفــع غطــاء الصنــدوق ببــطء شــديد وحــذر، 
نظــرت عينــاه يمينًــا ويســارًا ليلمــح طــرف ذيــل أحــد الوحــوش وهــو 
يدخــل إحــدى الممــرات وخيــط مــن الدمــاء يســيل خلفــه كظلــه. 
بالطبــع اســتنتج الشــاب أن ســبب تلــك الدمــاء هــي ذراع بشــرية 
لأحــد رواد المــكان أو قطعــة مــن أحشــاء أحــد العاملــن يطبــق عليهــا 

الوحــش بــن فكيــه.

فتــح الشــاب الغطــاء البلاســتيكي وقفــز خــارج الصنــدوق في 
ــى الخــروج  ــم ســاعد الباقــن عل ــر ث حــذر كبي

»ماذا سنفعل الآن؟«

نطقها أحدهم في خوف فأجابه الأول:

»يجــب أن نجــد طريــق لإحــدى البوابــات وبســرعة لنغــادر هــذا 
المــكان«

»أنا خائف جدًا«
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»لا تخف يا أخي، لن أدع تلك المسوخ تقترب منك أبدًا«

صــار الثلاثــة نحــو أقــرب ممــر إليهــم ثم أشــار أكبرهــم بالتوقف 
حتــى يتبــن ذلــك الممــر. ومــاأن فتــح بــاب الممــر اتســعت عينــاه في 
فــزع فلقــد طالعتــه عيــون صفــراء مخيفــة فالتفــت بســرعة لأخوتــه 

صائحًــا فيهــم:

 »اهربوا بسرعة«

لكــن المســكين مــا أن انتهــي مــن كلمته حتى جذبــه أحد الوحوش 
إلــى الداخــل وغــرس أنيابــه في عنقــه ليقضــم نصفــه دفعــة واحــدة 
ــه وجــاء  ــه مــن مكان ــه في صــدره ليخــرج قلب بينمــا دب آخــر مخالب
ثالــث لينتــزع أحشــاؤه. لقــد كان الفتــي موهــوب في تخيــل نهايتــه. 

ــان أي اتجــاه  ــان في خــوف وفــزع، لايعرف ــان الباقي ركــض الاثن
ــي  ــق يســلكان. رأى أكبرهــم أحــد المتاجــر الت ــه ولا أي طري يدخلان
ــه  ــكان فصــاح في أخي ــع المجوهــرات بعدمــا ســادت الفوضــي الم تبي

ــا بســرعة«  ــئ هن ــر »أدخــل وأختب الصغي

وقبــل أن ينهــي جملتــه كان الفتــي يقفــز خلــف أحــد فتاريــن 
العــرض داخــل المتجــر، كانــت أنفاســه تتلاحــق ســريعًا كســيارات 
الســباق بينمــا قلبــه يعمــل كألآت المصانــع في ســرعة رهيبــة، اســترق 
ــاده، ولقــد  ــه، لقــد تم اصطي ــم يســمع صــوت أخي ــاً فل الســمع قلي

ــدًا.  ــح وحي أصب
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هنــا انطلــق صــوت رنــن الهاتــف في ســرواله، لقــد نســي أن 
ــا وتعــرف الوحــوش  يرميــه مثلمــا فعــل أخوتــه حتــى لا يحــدث صوتً
مكانــه لكــن الآوان قــد فــات، ســمع صــوت أقــدام تقتــرب منــه داخــل 
المتجــر، اســتجمع شــجاعته وشــب برأســه ليــرى القادم،إنهــم خمســة 
وحــوش بشــعة تلمــع عيونهــا الصفــراء في وحشــية رهيبــة. مســكين 
هــذا الفتــي، لكنــه لــن يكــون وحيــدًا بعــد الآن فســيلحق بأخوتــه 

بالتأكيــد

>>>

كانت مواجهة حاسمة هذه المرة

إلا  بينهمــا  يفصــل  ولا  المــذؤوب  أمــام  والصحفــي  »أدهــم« 
بضعــة أمتارســرت ارتجافــة في جســد »حســن« البديــن وتعلقــت 
عيــون الضابــط بعيــون الوحــش الصفــراء القاتمــة فبــدي الاثنــان 

كمصارعــان أقويــاء مــن العصــور القديمــة. 

ــه وتجمــد قلبــه  ــر فالتفــت الصحفــي ل فجــأة انفتــح بــاب المم
لثوانــي قبــل أن يــرى طفلــة صغيــرة تركــض صارخــة ودموعهــا تبلــل 

ملابســها. 

»حسين احمي هذه الطفلة، الآن« 
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نطقهــا »أدهــم« صائحـًـا في صديقــه فتحــرك الأخيــر واحتضــن 
الطفلــة ســريعًا في حــن اعتبــر المــذؤوب هــذه الصرخــة أشــارة البــدء 
لــه فقفــز نحــو »أدهــم« الــذي نــزع طفايــة الحريــق بســرعة مــن علــى 
الحائــط رغــم ثقلهــا – ولــم يكــن هنــاك وقــت لســحب فتيــل الأمــان 
– وقــذف بهــا الوحــش فاصطدمــت برأســه ليســقط الاثنــان أرضـًـا.

ويعــاود  نفســه  المــذؤوب  يتمالــك  أن  وقبــل  البــرق  وبســرعة 
ــا فأمســك  الوقــوف رأى الرجــل الطفايــة تتدحــرج في اتجاهــه أرضً
بهــا وتقــدم نحــو المــذؤوب الــذي زمجــر مــن الألــم والغضــب ثــم قــال 

الضابــط في عصبيــة كبيــرة:

»لقد سئمت منكم أيها الملاعيين«

المــذؤوب  رأس  علــى  الحريــق  طفايــة  بمؤخــرة  هــوي  ثــم 
ــن ملامحــه البشــعة. لحظــات  ــد يتب ــم يع ــه ل ــى أن ــرات حت عــدة م
وقــف خلالهــا »أدهــم« وهــو يلهــث بعنــف ويــداه مازالــت ممســكة 
تــرك »حســن«  هنــا  إرادي.  الصغيــرة في شــعور لا  بالأســطوانة 
الطفلــة وتقــدم نحــو صديقــه وهــو يشــعر بالإشــفاق عليــه ثــم ربــت 
ــة تمالــك الرجــل فيهــا نفســه  ــق قليل ــاه. دقائ ــا إي ــه مهدئً ــى كتفي عل

ــال  ــم ق ــد ث مــن جدي

»يجب أن نذهب لأقرب البوابات للخروج من هنا«
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»أنها مغلقة«

قالتهــا الطفلــة مجيبــة إيــاه بصــوت واهــن فنظــر الاثنــان إليهــا 
ثــم ســألها الصحفــي بســرعة 

»وما إدراك يا جميلتي؟«

»لقــد أخبرنــا أحــد رجــال الأمــن قبــل أن نصعــد أنــا وأمــي إلــى 
الطابــق الأخيــر للاختبــاء«

»وأين والدتك؟«

ســالت دمــوع دافئــة علــى وجنتــي الطفلــة وهــي تقــول في حــزن 
كبيــر »لقــد قتلتهــا الذئــاب«

ــا في  ــت »أدهــم« عليه ــا رب ــا »حســن« في إشــفاق بينم احتضنه
حنــان »ســوف نطالــع خرائــط المبنــي، ســنخرج عبــر فتحــات التهويــة 

أنهــا الحــل الوحيــد« 

قالهــا »أدهــم« فنظــر الصحفــي لــه متســائلً لكــن الأول أجابــه 
مطمئنًــا إيــاه:

ــا ســتتحمل  ــة هن ــا صديقــي ففتحــات التهوي »لا تخــشَ شــيئًا ي
ــن« جســدك البدي
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ورغــم تلــك الظــروف الصعبــة وهــذه الليلــة الدامية ضحــك الجميع، 
ضحكــوا كثيــرًا بينمــا جثــة المــذؤوب تنظــر إليهــم من غيــر حياة.

>>>

أحاطــت قــوات الأمــن المركــزي بالمركــز التجــاري مــن كل جانــب 
فوقــف الجنــود في حالــة تحفــز كبيــر وهــم موجهــن أســلحتهم نحــو 
البوابــات الإلكترونيــة حســب التعليمــات المنوهــة مــن مديــر الأمــن.

وداخــل غرفــة العمليــات التــي تم إنشــائها خصيصــا بجــوار 
المــول الشــهير لمتابعــة الأحــداث والتنســيق مــع الجهــات العليــا في 
الدولــة جلــس مديــر الحملــة الأمنيــة مــع مســاعدينه، بينمــا خلفهــم 

ــز التجــاري ورؤســاء الأقســام.  ــر المرك ــس مدي جل

»إذا سمحت يا سيدي؟« 

ــا مديــر المركــز فقــام الأخيــر ســريعًا  قالهــا مديــر الأمــن محدثً
ــا في احتــرام متبــادلٍ: مجيبً

»تحت أمرك يا سيدي«

ــى  ــدل عل ــة ت ــة بالغ ــر الأمــن في جدي وقــف أمامــه فســأله مدي
خطــورة الموقــف:

»من المؤكد أن المركز بأكمله يحوي كاميرات مراقبة؟«
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»بالطبع ياسيدي«

»وهــل توجــد وســيلة للولــوج إلــى نظــام المركــز والاتصــال بتلــك 
الكاميــرات«

»نعم يا سيدي عن طريق الموقع الخاص بالمركز التجاري«

وبعــد قليــل تم الولــوج إلــى كاميــرات المبنــي عــن طريــق الخبــراء 
الجالســن أمام شاشــات الكمبيوتر داخل الســيارة الكبيرة – غرفة 
العمليــات المتنقلــة – وعندمــا ظهــرت صــور الممــرات والطوابــق أمــام 
الجميــع اتســعت عيونهــم في فــزع فبــدا كأنهــم يشــاهدون فيلــم رعــب 

علــى شاشــة الســينما وهتــف مديــر الأمــن 

»يا إلهي ما هذا؟ ما هذا؟« 

حدقــت عيــون الجميــع في هــذه المخلوقــات الرهيبــة التــي تســير 
ــدا المشــهد  ــا جثــث ودمــاء لطخــت كل شــبرًا في المــكان فب بــن بقاي

كمذبحــة بشــعة تمــت داخــل جــدران هــذا المــكان. 

»لابد من إرسال تلك الصور للجهات العليا فورًا«

نطقهــا مديــر الأمــن وهــو يتمنــى أن تكــون عينــاه مخطئــة فيمــا 
تــراه الآن علــى شاشــة الكمبيوتــر. 

>>>
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ــرة ســوداء وهــي تحمــل شــعار  ــت ســيارة مرســيدس كبي تحرك
النوعيــة مخصصتــان  الجمهوريــة وتتوســط ســيارتان مــن نفــس 
ــر.  ــز كبي ــة تحف ــة في حال ــا رجــال ضخــام الجث لحراســتها وبداخله
وعبــرت الســيارات بوابــات القصــر الجمهــوري والتــي وقــف داخلهــا 
وخارجهــا جمــع غفيــر مــن رجــال الحــرس الجمهــوري الذيــن يقفــون 
في تأهــب وتحفــز كبيــران طــوال الوقــت. ومــع عبــور هــذه الســيارات 
أغلقــت البوابــات مــرة أخــرى بينمــا نــزل منهــا رجــال يرتــدون بــذلات 
ســوداء توســطهم رجــل متوســط القامــة عريــض المنكبــن لــه نظــرات 

حــادة.

صعــد وســط رجالــه إلــى القصــر الــذي فتحــت أبوابه لأســتقبال 
ثالــث زائــر في الثانيــة صباحـًـا وخــال نصــف الســاعة تقريبًا. 

بالطبــع أنــه ليــس بالأمــر الهــن الــذي يســتدعي إيقــاظ رئيــس 
الجمهوريــة وعقــد اجتمــاع مغلــق في هــذه الســاعة المتأخــرة.

 يبدو أن الساعات القادمة ستشهد تطورات غير مسبوقة. 

>>>

ــن  ــا ب ــت وجهه ــم دفن ــا ث ــن نومه ــت »ياســمين« صارخــة م قام
كفيهــا وأخــذت تبكــي بشــدة، ومــا هــي إلا ثوانــي ودخــل والداهــا 

ليتســاءل الأب في فــزع:
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»ماذا هناك؟ ماذا حدث يا ابنتي؟«

لــم تســتطع الفتــاة الأجابــة في بــادئ الأمــر مــن شــدة بكائهــا فربتــت 
الأم عليهــا وهــي تحضنهــا في حنــان وبعــد قليــل أجابــت قائلــة:

»أنه أدهم يا أبي، لقد رآيت حلمًا مريعًا له«

ابتسم والدها في إشفاق قائلً بهدوء:

»هــل كل هــذا بســبب عــدم حديثــك لــه هــذه الليلــة؟ أم إنكمــا 
علــى خــاف مــا؟«

هــزت الفتــاة رأســها بالنفــي فربــت الرجــل علــى ظهرهــا قائــا 
في ود كبيــر:

»أذا أهدئــي يــا جميلتــي وعــودي إلــى نومــك فرجلــك بخيــر 
بــإذن الله تعالــي« 

تركتهــا والدتهــا تضــع رأســها علــى وســادتها وغــادرت الغرفــة 
في حــن أخــذ عقلهــا يذكرهــا بهــذا الحلــم البشــع.

لقــد رآت أدهــم وهــو يركــض بســرعة كبيــرة في مــكان مجهــول 
يشــبه المقابــر إلــى حــد مــا وخلفــه مجموعــة مــن الذئــاب الســوداء 
ذات عيــون صفــراء قاتمــة، ظــل يركــض منهــم لكنهــم لحقــوا بــه 

وفتكــوا بجســده بــن أنيابهــم البشــعة.
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ولــم تكــن الفتــاة تعلــم أنهــا علــى حــق وأن زوجهــا المســتقبلي 
يواجــه الذئــاب فعــاً داخــل المركــز التجــاري في تلــك الليلــة البشــعة 

في عــروس البحــر الأبيــض المتوســط. 

>>>

الثانيــة والنصــف صباحـًـا داخــل القصر الجمهــوري، وفي واحدة 
مــن قاعــات الاجتماعــات المجهــزة علــى أعلــى مســتوي مطلــوب 
جلــس رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة في مقدمــة طاولــة كبيــرة 
تتســع لأكثــر مــن عشــرون شــخصًا، كان طلائهــا الذهبــي والنقــوش 
الفرعونيــة علــى جوانبهــا يــدلان علــى فخامتهــا وتكلفتهــا التــي تكفي 
لانتشــال مجموعــة مــن الأســر البســيطة مــن دائــرة الفقــر والجــوع. 

ــة أشــخاص الجالســن أمامــه  ــة للأربع ــس الجمهوري نظــر رئي
وهــم علــى حــدا وزيــر الدفــاع وزيــر الداخليــة رئيس جهــاز المخابرات 
العامــة المصريــة رئيــس جهــاز مباحــث أمــن الدولــة وبعــد قليــل مــن 
ــى  ــة في النظــر إل ــس الجمهوري ــذي قضــاه رئي ــر وال الصمــت الحائ
الصــور المرســلة مــن غرفــة العمليــات الصغيــرة مــن أمــام المركــز 
التجــاري وقــد احتــرم الرجــال الأربعــة هــذا الصمــت المهيــب تحــدث 

الرئيــس أخيــرًا بعدمــا تــرك الصــور مــن يــده قائــاً: 

ــذي  ــا هــذا ال ــا الســادة م ــم أيه ــي أحدك ــن أن يخبرن »هــل يمك
نتعامــل معــه؟«
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مــاذا  بــه،  مــا يخبرونــه  ولــم يجــدوا  إلــى بعضهــم  الرجــال  نظــر 
ســيقولون؟ أنــه ليــس ســطو مســلح كمــا تم أخبارهــم مــن قبــل ضابــط أمــن 
الدولــة الــذي يقبــع الآن داخــل المبنــي الكبيــر مــع تلــك الكائنــات البشــعة.

»نحن لم نري شيئًا كهذا من قبل يا سيدي«

نطقها وزير الداخلية فالتفت الرئيس إليه قائلً بتعجب:

»أعلــم هــذا يــا ســيادة الوزيــر فهــذا أمــر غريــب بحــق لكنــه فائق 
ــا فهنــاك بالتأكيــد أبريــاء يواجهــون تلــك المخلوقــات  الخطــورة أيضً

داخــل المبنــي فمــاذا تقترحــون؟« 

أجابه وزير الداخلية على الفور:

»في انتظــار أوامــرك يــا ســيدي الرئيــس لتحريــك رجالــي مــن 
القــوات الخاصــة لاقتحــام المــكان« 

هنا تحدث وزير الدفاع قائلً:

»ســيدي الرئيــس، أن مــا نتعامــل معــه شــيء غريــب ورهيــب 
والقــوات المســلحة لديهــا مــن الأمكانيــات للتعامــل مــع تلــك الأمــور«

رمقــه وزيــر الداخليــة بنظــرة مــا وقد لاحظها رئيــس الجمهورية 
في حــن قــال رئيــس مباحث أمــن الدولة:
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»أنــا أؤيــد وزيــر الدفــاع يــا ســيدي فالأمــر بالــغ الخطــورة 
بالفعــل وهنــاك أبريــاء محتجــزون داخــل المبنــي يجــب انقاذهــم 
والقــوات المســلحة تمتلــك مــن الأمكانيــات لفعــل ذلــك مــع احترامــي 

الكامــل لــوزارة الداخليــة«

»ســيدي الرئيــس إن رجالــي مدربــون علــى أعلــى المســتويات 
وهــم ....«

قاطع رئيس الجمهورية وزير الداخلية وهو يقول في عصبية:

ــاك  ــا الســادة فهن ــوي أيه ــت اســتعراض الق ــس وق »إن هــذا لي
ــت« ــكان يجــب أنقاذهــم في أســرع وق ــاء داخــل الم أبري

ســاد الصمــت بعــد جملتــه الأخيــرة وبعــد ثوانــي نظــر الرجــل 
ــاً: ــرات العامــة قائ الأول لرئيــس المخاب

»ما رأيك يا عبد الرحمن؟«

ــدأ  ــم ب ــه ث ــون الرجــال ب ــه وتعلقــت عي ــدل الرجــل في مكان اعت
ــاً: ــه قائ حديث

»ســيدي الرئيــس، كمــا قلتــم فالوضــع الــذي نتعامــل معــه غريــب 
وبالــغ الخطــورة أيضا،نحــن لا نعلــم مــا هذه الأشــياء ومــن أين جائت 
فــا توجــد ذئــاب بهــذه الحجــم الضخــم، نحــن لانــدري مــا إذا كان 

هــذا ســاح خطيــر تم صنعــه وإطلاقــه لتجربتــه هنــا في بلادنــا« 
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هنــا انعقــد حاجبــا رئيــس الجمهوريــة ووزيــر الدفــاع بينمــا 
ــاً،  ــة فع ــا فكــرة جهنمي ــر، أنه ــه الخطي ــر لحديث ــون أكث ــه الباق انتب
فهــل يمكــن حقًــا أن تصنــع الــدول المعاديــة ســاحًا بشــري بهــذا 
الشــكل وتطلقــه في أرض المعركــة؟ هــل يمكــن للعقــول العســكرية في 
العالــم أن يخطــر علــى بالهــا صنــع نمــاذج مــن الجنــود المتوحشــن 

ــدًا؟  ــا جيــش لا يقهــر أب ليكــون لديه

عــاد الرجــل لحديثــه وقــد رأى نظــرات التســاؤل أكثــر في عيــون 
الحاضريــن »اقتــرح يــا ســيدي أن نتــرك الفرصــة للقــوات الخاصــة 
مــن الداخليــة لعــل الأمــر أبســط ممــا نتصــور علــى أن يكــون الولــوج 
للمــكان مــن مدخــل واحــد فقــط فنحــن لا نعــرف حتــى الآن مــا 

الــذي نتعامــل معــه تحديــدًا؟« 

انتفخــت أدواج وزيــر الداخليــة ثــم نظــر الجميــع إلــى رئيــس 
ــور: ــى الف ــال عل ــذي ق ــة ال الجمهوري

»حسنا يا سادة أنني أوافق على هذا الرآي« 

ثم نظر لرئيس المخابرات قائلً:

»ونتمنــى مــن الله أن تكــون علــى حــق يــا رجــل وأن يكــون الحــل 
أبســط ممــا نتخيــل« ولكنهــم كانــوا مخطئــن

مخطئين تمامًا

>>>
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العســكرية في الأســكندرية وعلــى  داخــل أحــد المستشــفيات 
منضــدة طبيــة كبيــرة تمــدد جســد المــذؤوب وتدلــت قدمــاه ذات 
ــود ســمير«  ــور »محم ــا وقــف الدكت ــا بينم ــر البشــعة خارجه الحواف
يعــدل منظــاره الطبــي وهــو ينظــر لهــذه الجثــة الغريبــة. أنهــا المــرة 
ــه في هــذا المجــال،  ــة عمل ــا شــيئًا كهــذا طيل ــرى فيه ــي ي ــي الت الأول
لقــد أيقظــوه في هــذه الســاعة المتأخــرة وأحضــروه بســيارة خاصــة 
وســط حراســة مشــددة لفحــص هــذه الجثــة. كان مــن الممكــن أن 
ــه  ــك التوقيــت وبهــذه الطريقــة فهــو رجــل ل يرفــض الذهــاب في ذل
لــه  الرجــال المصاحبــن  لكــن اعتــذار  الكبيــرة في عملــه  مكانتــه 

بكلمــات يشــوبها الــذوق والأدب جعلتــه يوافــق علــى الفــور.

يــا إلهــي كــم هــو بشــع هــذا المنظــر، كاد قلبــه ينفجــر مــن 
الخــوف لكــن الرجــال المســلحين الذيــن يقفــون خــارج الغرفــة يبثــون 

الطمأنينــة في قلبــه بعــض الشــيء.

أشــعل جهــاز المســجل الصغيــر كمــا يتعــود دائمًــا في عملــه ثــم 
أمســك المشــرط الصغيــر وبــدأ حديثــه »نحــن الآن أمــام جثــة ........«

ــول؟ فمــن  ــاذا يق ــرف م ــو لا يع ــث فه توقــف فجــأة عــن الحدي
المفتــرض أن يصــف الجثــة مــن طــول وعــرض وتخمــن العمــر حســب 
ــون  ــة أن تك ــن هــذا في حال ــك. لك ــي تحــدد ذل ــات الت بعــض العلام

جثــة إنســان، أمــا هــذه لا يعــرف مــا هــي؟ ذئــب أم مــاذا؟ 
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أطفــأ جهــاز التســجيل الصغيــر ثــم بــدأ بشــق منطقــة الصــدر 
لكــن المشــرط الصغيــر لــم يســاعده في ذلــك لســماكة الجلــد الملــيء 
بالشــعر الكثيــف فتركــه وذهــب ليحضــر مطرقــة صغيــرة وأداة يزداد 
ــا كبيــرًا كالــذي يســتخدمه  ســمكها عــن المشــرط كمــا أحضــر مقصً

المــزارع في تقصيــف بعــض أوراق الشــجر.

بــدأ بشــق الصــدر ولــم يبــالَ بتجفيــف الدمــاء التــي ســالت 
ــا. كان »محمــود« مــن محبــي أفــام  علــى المنضــدة وتســاقطت أرضً
الرعــب كثيــرًا فمــا أن يعلــم مــن نــزول أحداهــا في دور العــرض حتــى 
يذهــب لمشــاهدته فــورًا، ولقــد شــاهد الكثيــر مــن أفــام المذؤوبــن 

لكــن لــم يكــن يتوقــع أن يــرى أحداهــا في الواقــع أبــدًا. 

بعــد أكثــر مــن نصــف ســاعة توقــف وقــد ســال عرقــه علــى 
ــا ليهــدئ  ــا عميقً جبينــه وبلــل أطــراف قميصــه ولياقتــه. أخــذ نفسً
مــن نفســه ثــم ألقــي نظــرة علــى الجثــة المشــرحة الصــدر ومنطقــة 

ــة التشــريح.  ــي لعملي ــر المبدئ ــة التقري ــاء واســتعد لكتاب الأمع

فجأة خطرت له فكرة مجنونة، فكرة لا تتصل بعمله في شيء.

ماذا لو أن هذه الأشياء تموت بالفضة كما في أفلام الرعب؟ 

اختلــس نظــرة علــى الحــراس الواقفــن بالخــارج ثــم خلــع قفازيــه 
وغــادر الغرفــة فاعتــدل الحــراس في احتــرام كبيــر فأبتســم وهــو يشــير 
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برأســه لهــم. كان شــابًا في منتصــف الثلاثينــات متوســط القامــة لــه 
بشــرة خمريــة وأنــف صغيــر تعلــوه عينــان ضيقتــان فوقهمــا منظــار 
طبــي. وبالرغــم مــن عمــره الصغيــر اســتطاع الوصــول إلــى مكانــة 
متميــزة في عملــه في وقــت قياســي بفضــل الله تعالــى وخبرتــه العاليــة.

ميداليــة  ســرواله  جيــب  مــن  وأخــرج  الملابــس  غرفــة  دخــل 
فضيــة الصنــع أهداهــا لــه أحــد زمــاء العمــل في عيــد ميــاده. 
أخذهــا وعــاد إلــى غرفــة التشــريح وهــو يخفيهــا في يــده ثــم أخــرج 
منهــا مفاتيــح المنــزل والســيارة ووضعهــم جانبـًـا ثــم أمســك بالميداليــة 

ــض. ــا نفســه بصــوت خفي ــال محدثً ــع وق ــة الصن الفضي

»أعلــم أنهــا فكــرة غبيــة لأن هــذا الشــيء ميــت بالفعــل لكــن 
تــري مــاذا ســيحدث لــو .....؟«

اقتــرب مــن الجثــة المشــرحة واقتربــت يــداه مــن منطقــة الأمعــاء 
ثــم غرســها في أمعــاء المــذؤوب الســميكة ووقــف ينظــر لهــا ولثوانــي 

لــم يحــدث شــيئًا. 

ــق  ــة كطب ــزت بحركــة غريزي ــاء واهت لكــن فجــأة تقلصــت الأمع
ــا كمــا يحــدث لجســد البقــرة  الجيلــي عندمــا يهتــز بــن يديــك تمامً
بعــد ذبحهــا وســلخها فتجــد مناطــق صغيــرة فيهــا يهتــز بهــا لحمهــا 

بطريقــة عجيبــة. وبعــد ثوانــي قليلــة »انفجــرت«
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انفجــرت الأمعــاء وتناثــرت حتــى إنهــا أغرقــت وجــه الرجــل 
وملابســه، ولثوانــي أخــرى تجمــد »محمــود« في مكانــه غيــر مصــدق 
مــا حــدث.  ومــا أن فــاق مــن غيبوبتــه حتــى ظــل يضحــك بهســتريا 
طفــل صغيــر، إنــه يعشــق أفــام الرعــب وهــا هــو الآن يعيــش واحــدة 

منهــا. 

>>>
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إنـــــــذار

الذيــن اصطفــوا  ينظــر لجنــوده  القــوات الخاصــة  قائــد  وقــف 
ــا مــن  ــوا عشــرين جنديًّ ــات ومــأ الحــزم والأصــرار عيونهــم، كان في ثب
القــوات الخاصــة في الداخليــة يترأســهم »رائــد«  مــن نفــس الفرقــة 
بينمــا وقــف رئيــس فرقــة الأمــن المركــزي ينظــر إليهــم في إعجــاب كبيــر.

ثم تحرك الرجل ليقف أمامهم وبدأ حديثه قائلً:

»إن هــذه المهمــة ليســت بالهينــة، فنحــن هنــا لا نتعامــل مــع 
ســطو مســلح أو وكــر لزعمــاء المخــدرات كمــا تعــودتم في الكثيــر مــن 
مهماتكــم الســابقة، لكــن الوضــع هنــا يختلــف تمامـًـا فما ســتواجهونه 

بالداخــل ليــس بشــريًّا بالمــرة«

ظلت عيون الرجال صامتة تنظر إليه فأكمل حديثه:

»إن مــا ســتواجهونه يختلــف كليًّــا عــن طبيعــة البشــر، لكــن 
خطورتــه تكفــي للفتــك بســكان هــذه المدينــة، المدينــة التــي بهــا 
عائلتكــم وأخوانكــم لذلــك أقولهــا لكــم صراحــة واضحــة، لا تتركــوا 

هــذه الأشــياء تغــادر ذلــك المــكان..... أبــدًا«
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مــن  تلــك  فــزادت  الجنــود  أذن  في  رنانــة  كلماتــه  كانــت 
ــم جــاءت اللحظــة الحاســمة  ــرات ث ــا ألآف الم حماســتهم وضاعفته
لحظــة الدخــول للمــكان المخيــف وقــف أربعــة جنــود أقويــاء علــى 
كل جانــب مــن البوابــة الزجاجيــة الإلكترونيــة وبــدؤوا في جذبهــا 
بقــوة فأصــدرت البوابــة صــوت إنــذار في بــادئ الأمــر ثــم اســتجابت 
لقــوة الثمانــي رجــال الأشــداء وبــدأت تنفتــح لكــن ببــطء شــديد. 
ومــا أن أصبحــت المســافة صالحــة لمــرور جســدان معًــا اندفعــت 
فرقــة القــوات الخاصــة بقيــادة الرائــد »نبيــل فــوزي« ومــا أن عبــروا 
البوابــة حتــى تركهــا الرجــال تغلــق مــرة أخــرى. كان اجتمــاع الرئاســة 
ــة  يتابــع تلــك العمليــة لحظــة بلحظــة عبــر كاميــرات صغيــرة متصل
بميكروفنــات صغيــرة معلقــة في زي ثلاثــة مــن القــوات فــكان الجميع 

ــم. ــرة أمامه ــى شاشــات كبي ــون كل شــيء عل يتابع

كبيــر  ببــطء مشــهرين أســلحتهم في تحفــز  الرجــال  تحــرك 
وعيونهــم تلتقــط مشــهد الدمــاء وبقايــا أجــزاء بشــرية بينمــا شــمَّت 
أنوفهــم الرائحــة النتنــة حتــى أن بعضهــم لــم يســتطع المقاومــة فأفرغ 
مــا في جوفــه مــن ســوائل. بعــد دخولهــم كان أمامهــم ســلم رخامــي 
يأخذهــم لأســفل وآخــر إلكترونــي يقودهــم للطابــق الثانــي علــوي 
بينمــا أمامهــم مباشــرة يســتطيعون الســير في نفــس الطابــق الــذي 
ــا أشــار الرائــد »نبيــل« للرجــال  تصطــف علــى جانبيــه المتاجــر. هن
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ــزل لمنطقــة المطاعــم في الطابــق  ــى تن بالانقســام لمجموعتــن؛ الأول
الأرضــي، بينمــا الأخــرى تكمــل طريقهــا في نفــس الطابــق. وقــد 
تــرأس الرائــد »نبيــل« المجموعــة التــي ســتنزل في منطقــة المطاعــم 

حيــث بــدأت هــذه اللعنــة.

هبطــوا الدرجــات ببــطء شــديد وأســلحتهم موجهــة في كل مكان 
ثــم ســاروا في ممــر طويــل علــى جانبيــه بضعــة متاجــر للملابــس 
ــى يجــدوا تقاطــع  النســائية، كان يجــب أن يســتمروا في الســير حت
ممــران معــا فينحرفــوا تجــاه اليمــن للوصــول لمنطقــة المطاعــم، 
ــة عــن  ــز الإلكتروني ــط المرك ــل« مــن خرائ ــد »نبي ــذا عــرف الرائ هك

ــه.  ــر ل ــي ووصــف المدي ــع الإلكترون ــق الموق طري

بحركــة  شــعر  فقــد  بالتوقــف  لرجالــه  الرجــل  أشــار  فجــأة 
ــى أطــراف  ــع عل ــس، تحــرك الجمي ــا داخــل إحــدى متاجــر الملاب م
أصابعهــم نحــو مصــدر الحركــة ثــم اتســعت عينــي البعــض حتــى 
قائدهــم نفســه وهــو يتذكــر كلمــات قائــد الأمــن المركــزي بالخــارج، 
حقًــا لــم يكــن مــا ســيواجهونه بشــريًّا بالمــرة. فأمامهــم كان ذئــب 
كبيــر في حجــم الإنســان يجثــو فــوق مكتــب خشــبي كبيــر وينهــش في 

صــدر أحــد العاملــن بوحشــية رهيبــة

»أطلقوا النيران«
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الرجــال لتختــرق  الشــاب فانطلقــت رصاصــات  القائــد  نطقهــا 
ــذ  ــه من ــو فوق ــذي كان يجث ــب ال ــف المكت ــه خل ــي ب ــذؤوب وتلق جســد الم
قليــل. توقــف الرجــال وبعضهــم يلهــث فقــد كانــت طلقاتهــم بطريقــة لا 
إراديــة رغــم تدريباتهــم علــى هــذا ألآف المــرات، بالتأكيــد كان ســبب 
هــذا المشــهد البشــع الــذي رأوه أو الشــاب المســكين الــذي أصبــح صــدره 

غيــر واضــح الملامــح بعدمــا انتزعــت رأســه مــن مكانهــا.

فجــأة قفــز المــذؤوب مــرة أخــرى أمامهــم والدمــاء تســيل مــن 
جســده يــا إلهــي، مــا مــدى قــوة تحمــل أجســاد هــذه الكائنــات 

للرصــاص؟

تراجــع الرجــال للخلــف وهــم غيــر مصدقــن مــا يحــدث، لكــن 
قبــل أن يثــب المــذؤوب نحوهــم أطلــق الرجــال جامــع غضبهــم في 
هــذا الجســد الملــيء بالشــعر الأســود فأصبــح جســد الوحــش هــذه 

المــرة شــبيه بالمصفــاة ليســقط أمامهــم جثــة هامــدة.

تنفــس القائــد ورجالــه في ضيــق كبيــر وبعــد قليــل ســاروا نحــو 
ــوا فجــأة وتجمــدت  ــم توقف ــى المطاعــم لكنه ــؤدي إل ــر الم ــة المم بداي

ــم.  الدمــاء في عروقه

فأمامهــم مباشــرة كانــت مجموعــة كبيــرة مــن الذئــاب تركــض 
نحوهــم بعدمــا انتبهــت لصــوت الرصاصــات، كانــت تركــض بشــكل 
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مخيــف علــى قدميهــا الخلفيتــن ويديهــا الأمامتــن. منهــم مــن 
يركــض أرضًــا ومنهــم مــن يركــض متعلقًــا بالجــدران ممــا جعــل 
الرعــب يبــث في قلــوب الرجــال الذيــن تراجــع بعضهــم وذُهــل الآخــر 
وانطلقــت الرصاصــات تحصــد القليــل مــن المذؤوبــن لكــن بقيتهــم 
اللحــم  مــن  مجموعــة  إلــى  الوصــول  فاســتطاعت  أســرع  كانــت 

والدمــاء الدافئــة.

وأمام رئيس الجمهورية والجالسين معه 

وأمــام غرفــة العمليــات الصغيــرة أمــام المركــز التجــاري، حدثــت 
الــرؤوس  فتطايــرت  الخاصــة  القــوات  لفرقــة  البشــعة  المجــزرة 
وانتشــلت الأمعــاء مــن أماكنهــا وتعالــت أصــوات الصــراخ والاســتغاثة 
بينمــا اســتطاع الرائــد »نبيــل« الهــروب مــن منطقــة المجــزرة الدمويــة 
الرهيبــة لكــن مــن شــدة خــوف الرجــل وتوتــره ركــض في الاتجــاه 
المعاكــس لطريــق الدخــول نحــو منطقــة المطاعــم نفســها، وركــض 
خلفــه اثنــان مــن الوحــوش، كانــت مطــاردة متوقعــة النتيجــة، لكنهــا 

ــا عنــد كل كائــن علــى وجــه الأرض.   غريــزة البقــاء حيًّ

تراصــت  الشــكل  دائريــة  كبيــرة  صالــة  إلــى  الرائــد  وصــل 
مطاعــم الوجبــات الصغيــرة فيهــا بجــوار بعضهــا ثــم اســتدار ليواجــه 
المذؤوبيْــن اللذيْــن توقفــا أيضًــا ينظــران لــه في وحشــية وكأنهمــا 

يقــولان لــه »لقــد دخلــت العــش بقدميــك أيهــا الأحمــق«
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ومــع الهســتريا التــي انتابــت القائــد المســكين ظــل يطلــق النــار 
بعشــوائية كبيــرة في كل مــكان فاخترقــت رصاصاتــه مواســير الغــاز 
لينتشــر في  منهــا  فانطلــق  بالغــاز  المطاعــم  التــي تمــد  الطبيعــي 
الهــواء ومــع آخــر رصاصــة أطلقهــا الشــاب دوي الانفجــار الرهيــب 
ــاب، المطاعــم،  ــد، الذئ ــرق كل شــيء القائ ــرة ليحت ــة الكبي في المنطق
وحتــى الكراســي والطــاولات البلاســتيكية التــي أخــذت في الذوبــان.

البشــعة  الأجســاد  معهــا  لتحصــد  شــيء  كل  في  النيــران  نشــبت 
وانطلقــت صفــارات الحرائــق وبدئــت رشاشــات الميــاه تقــوم بمهمتهــا 
المعتــادة لتخمــد النيــران بعــد وقــت كبيــر أمام أعــن المشــاهدين المفزوعة.

لقد انتهت الفرقة الأولي وحان دور الثانية

ــع الخــوف  ــت أصاب ــم فداعب ــد ســمعوا صــراخ زملائه ــوا ق كان
قلوبهــم لكنهــم لــم يســتطيعوا النــزول للأســفل، ربمــا أنهــا أوامــر 
قائدهــم بــأن لا يعــودوا إليهــم مهمــا حــدث، أو ربمــا هــو الرعــب 
ــار  ــذي ســرى في أجســادهم. لا يهــم الآن. ســاروا لعشــرات الأمت ال
في الطابــق الأول، كانــوا يوزعــون نظراتهــم بــن المتاجــر التــي انقلــب 
حالهــا، مشــهد الدمــاء مــا بــن الجافــة واللزجــة ضاعفــت مــن 
خوفهــم وتوترهــم. مــن بعيــد كانــت هنــاك عيــون صفــراء قاتمــة 

تراقبهــم، 
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ــي  ــة الت ــاء الدافئ ــا استشــعرت بالدم ــم في شــغف وكأنه تراقبه
تســري في عروقهــم. إنهــا غريــزة الحيــوان أو إحــدى صفاتــه في تتبــع 
واصطيــاد فريســته. نعــم لقــد انقلبــت الأدوار الآن وأصبــح الجانــب 

البشــري هــو الفريســة.

فجــأة طــار جســد آخــر جنــدي في صــف المجموعــة، شــيئًا مــا 
ــا التفــت  ــه في مــكان مــا. هن خــرج فجــأة وطــار بجســده ليختفــي ب

الجميــع بغتــة وهتــف القائــد:

»ماذا حدث؟«

»لقد اختفى رمزي يا فندم« 

أجابه أحد الجنود في توتر فهتف القائد بصوت عالٍ:

»رمزي؟ ............. رمزي؟« 

جــاءت الأجابــة مفزعــة بحــق فقــد ســقطت رأس الجنــدي 
»رمــزي« مــن مــكان مــا أمامهــم فتراجــع الجنــود وقــد ســرت ارتجافة 
كبيــرة في أجســادهم بينمــا أشــاح بعضهــم بوجــه بعيــدًا وقــد أفــرغ 

مــا في معدتــه مــن ســائل. 

»تحطيــم  لعبــة  معهــم  تلعــب  الكائنــات  هــذه  إن  إلهــي،  يــا 
الأعصــاب« 
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ولقــد نجحــت في ذلــك ففــي اللحظــة التاليــة قفــز أمامهــم أحــد 
الذئــاب وزمجــر في وجوههــم قبــل أن يختفــي داخــل إحــدى المتاجــر 
المحطمــة فانطلــق الجميــع خلفــه بعدمــا تملكتهــم غريــزة البقــاء 
ــه الأول برصاصــات  ــذي دخــل في ــأ ال ــوا يمطــرون المخب ــا وظل أيضً
عشــوائية كثيــرة حتــى فرغــت خزانــات نصــف الرجــال تقريبًــا. هنــا 
أدرك القائــد والرجــال الحقيقــة المــرة، لقــد جذبتهــم الذئــاب إلــى 
منطقــة صغيــرة لكــي يوقعــوا بهــم في ســهولة تامــة. لقــد صــارت 
الذئــاب أكثــر ذكاءً وظهــر هــذا واضحًــا في طريقــة اصطيادهــم 
للفرقــة الأمنيــة واحــدًا تلــو الآخــر، حتــى قائدهــم كان أول الضحايــا

»ضحايا المذبحة البشعة«

>>>

 داخــل واحــدة مــن الوحــدات الســكنية أعلــى المركــز التجــاري 
جلســت أســرة صغيــرة مــن أربعــة أفــراد وقــد تملكهــا الرعــب مــن 
تلــك الأصــوات والصرخــات التــي ســمعها أفــراد الأســرة والتــي أتــت 
مــن خــارج بــاب المنــزل، إن شــيئًا مــا قــد هاجــم العائــات الأخــرى في 
نفــس الطابــق الســكني، شــيء مــا لــه صــوت مخيــف، صــوت زمجــرة 
ــا وهــو متعطــش للدمــاء  الــكلاب المتوحشــة، شــيئًا مــا أتــى إلــى هن

واللحــم الطــازج.
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لقــد ســمعوا جميعًــا صــوت رجــل الأعمــال »ماهــر ســامة« 
صاحــب شــركات الســياحة الشــهير وهــو يصــرخ في شــيء مخيــف 

أمامــه متوســاً:

»ابتعد عني، لا تقتلني، أرجوك لا تقتلني، النجدة، النجدة«

لكن المسكين ضاعت صرخاته مع صوت الزمجرة المخيف. 

صرخــات ألــم امتزجــت بصرخــات الخــوف والرعــب والأقــدام 
تركــض هنــا وهنــاك تتبعهــا أقــدام ذات حوافــر مخيفــة ومخالــب 
تغــرس في الأعنــاق بوحشــية وتطايــرت بعــض الــرؤوس  مــن أماكنهــا 
وانتزعــت القلــوب مــن صدورهــا، أفــواه بشــعة انغرســت في الأعنــاق 
وراحــت تتغــذي علــى  دمــاء دافئــة لتشــبع جوعهــا، كان آخــر صــوت 
بشــري ســمعه الأب المرعــوب هــو وعائلتــه هــو صــوت »ســميرة« ابنــة 
مــدام فاطمــة جارتهــم صاحبــة مركــز تجميــل كبيــر بوســط المدينــة، 
لقــد أخرســت صرختهــا يــد مخلبيــة دخلــت في أســفل صدرهــا 
ــا ومحطمــة  بقــوة جبــارة لتخــرج مــن ظهرهــا مقطعــة أمعائهــا تمامً
عمودهــا الفقــري، لقــد كانــت المســكينة عــروس رائعــة ســتحضر 
زفافهــا بعــد خمســة أيــام فقــط لكنــه القــدر الــذي كتبــه الله لهــا. 

تحــرك الأب المرعــوب ووضــع أكبــر أريكــة في المنــزل خلــف 
بــاب المنــزل ظنــا منــه أنهــا ســتفيد ثــم عــاد ليختبــئ مــرة أخــرى مــع 
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زوجتــه وابنتيــه داخــل غرفــة النــوم خاصتــه بعدمــا أجــري عشــرات 
المكالمــات تقريبًــا بالشــرطة للأبــاغ عــن حالــة الصــراخ والســطو 

ــق الســكني.  ــي اجتاحــت الطاب الت

لكنــه مــن داخلــه كان يعلــم أن الشــرطة عندمــا تصــل لن تجدهم 
أحيــاء بالتأكيــد، أو هكــذا خيــل لــه فلقــد ســاد الصمــت في الخــارج 
ولــم يســمع أصــوات الجيــران الذيــن ركضــوا خــارج منازلهــم هاربــن 
بحياتهــم، ولــم يتبقــي غيرهــم، أنهــا مســألة وقــت ليكتشــف هــذا 

الشــر الرهيــب مكانهــم، ســيحين دورهــم بالطبــع لا محالــة، 

ــانٍ كأنمــا يعتــذر لهــم عــن  احتضــن الأب زوجتــه وبناتــه في حن
عــدم حمايتــه لهــم. فجــأة انكســر بــاب المنــزل بــدوي هائــل أمــام تلــك 
ــا عــن  الكائنــات البشــعة التــي أخــذت تتجــول في أنحــاء المنــزل بحثً

دمــاءٍ طازجــةٍ.

ولم يطل بحثها كثيرًا.

فهــا هــي تقــف أمامهــم وقــد كشــرت عــن أنيابهــا التــي تســاقط 
منهــا الشــدق والدمــاء في بشــاعة، هنــا أغمــض الأربعــة أعينهــم وهــم 
يتلــون الشــهادة بينمــا جســد الفتاتــن ينتفــض مــن الخــوف ثــم جائــت 

الانقضاضــة الرهيبــة وتبعتهــا الصرخات

الصرخات التي أخرست بعد وقت قليل أخرست نهائيًّا....
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ووالديهمــا تمامــا  الفتيــات  أجســاد  المســتذئبون  هتــك  فقــد 
ــراش  ــا بللــت دمائهــم ف ــا بينم ــا وهن ــا هن وتناثــرت أشــائهم جميعً
جــراء  الغرفــة  محتويــات  بعــض  وكســرت  الســيراميكية  الأرض 
وحشــية المســتذئبين، لقــد ذهبــت أرواح تلــك الأســرة مــع عشــرات 
الأرواح التــي لاقــت ربهــا في تلــك الليلــة الرهيبــة التــي لا يعلــم ســوي 

الله تعالــى متــي ســتنتهي؟ 

>>>

ــا عــن إرادتــه  وضــع رئيــس الجمهوريــة وجهــه بــن كفيــه ورغمً
انســالت دمعــة دافئــة صاحبتهــا غصــة كبيــرة في حلقــه منعتــه مــن 

الــكلام بينمــا اعتصــر الألــم قلبــه. 

أحتــرم الرجــال الأربعــة هــذه الحالــة فــكان المشــهد قاســي بــكل 
المقاييــس المعروفــة، كانــت مذبحــة حيوانيــة بشــعة، فمشــهد الرجــال 
وهــم يصطــادون واحــدًا تلــو الآخــر وســط صرخــات الاســتغاثة 
والألــم كفيــل بتحطيــم قلــب أي بشــري علــى وجــه الأرض. بعــد 
لحظــات قليلــة قطــع وزيــر الدفــاع الصمــت الرهيــب قائــاً بهــدوء.

العمليــة  نقــل هــذه  الرئيــس، أســتأذن ســيادتك في  »ســيدي 
للقــوات المســلحة الآن لاتخــاذ الأجــراءات اللازمــة قبــل أن تتفاقــم 

الكارثــة«
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هز الرئيس رأسه بالموافقة فقال رئيس المخابرات قائلً:

»هل لي بطلب يا سيادة الوزير؟«

نظر له وزير الدفاع قائلً باحترام كبير:

»تفضل«

مــن  نســخة  أرســلت في طلــب  فلقــد  قليــاً  الأنتظــار  أرجــو 
التقريــر المبدئــي للطــب الشــرعي عــن تشــريح جثــة الحيــوان فربمــا 

ــا.  ــه مــا يفيدن نجــد في

»حســنًا يــا ســيادة اللــواء لكــن أعلــم جيــدًا أن الوقــت ليــس في 
صالحنــا« 

وكان علــى حــق تمامـًـا فالوقــت ليــس في صالح البشــر .......... 
أبدًا.

>>>

تحــرك أحــد المذؤوبــن داخــل واحــدة مــن الممــرات الجانبيــة في 
الطابــق الأول الأرضــي ومــر بمجموعــة كبيــرة مــن المســتذئبين الذيــن 
أفســحوا لــه الطريــق في انصيــاع كامــل، كان هــو قائــد القطيــع 
المتوحــش، كان قائدهــم، وهــو في الأصــل كان »باســم« الــذي بــدأ معه 
كل شــيء والــذي حولــه صديقــه إلــى آلــة انتقــام دمويــة متوحشــة. 
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وكان الجزاء له من جنس العمل. 

كان هو أضخمهم حجمًا وأكثرهم شراسة ووحشية.

صــار بينهــم والجميــع ينظــر إليــه صاغــرًا كأنهــم ينتظــرون 
أوامــره عــوى القائــد فعــوى القطيــع في انصيــاع رهيــب، ثــم تناهــي 
إلــى أذنيــه صــوت زمجــرة يأتــي مــن غرفــة في آخــر الممــر فانطلــق 
نحوهــا ليتبعــه الآخــرون. أنهــا غرفــة الصيانــة وهــا هــو عامــل 
الصيانــة المســن قــد تحــول إلــى واحــدًا منهــم، كان مشــقوق الصــدر 
بشــكل بشــع وهــا هــو أحــد المذؤوبــن ينهــش فيــه بقســوة وكأنــه 
ليــس واحــدًا منهــم. هنــا زمجــر قائــد الذئــاب فقــام المــذؤوب الآخــر 
والتفــت إليــه ثــم أطلــق الاثنــان زمجــرات وحشــية قبــل أن ينقــض كل 

منهمــا علــى الآخــر.

كان صراعــا قويًــا وشرسًــا، صــراع البقــاء للأقــوى ولزعامــة 
كبيــرًا في  أحدثــت جرحًــا  القائــد  مــن مخالــب  القطيــع، ضربــة 
صــدر المــذؤوب الآخــر فأطلــق زمجــرة ألــم كبيــرة زاد معهــا غضبــه 
ــان  ــد واشــتبك الاثن ــى القائ ــم انقــض عل ــرات ث وتضاعــف ألآف الم
بمخالبهمــا وانيابهمــا المخيفــة، وســالت الدمــاء مــن كلا المتصارعــن 
بينمــا دفــع المــذؤوب القائــد نحــو لوحــة مفاتيــح الكهربــاء المتحكمــة 
في المركــز التجــاري بأكملــه وطــار في الهــواء نحــو القائــد ومخالبــه 
منفرجــة اســتعدادًا لضــرب وجــه الأخيــر لكنــه تحــرك بجســده 
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جانبًــا متفاديًــا ضربــة المخالــب القويــة التــي هــوت بقــوة وقســوة 
لتنتــزع اللوحــة المعدنيــة مــن مكانهــا وتنفصــل الأســاك عــن المفاتيــح 
شــرارات  تتطايــر  بينمــا  أرضًــا  وتســقط  الصغيــرة  البلاســتيكية 
كهربائيــة  في الهــواء هــدأت بعدهــا لتســمح للمقاتلــن باســتكمال 

جولتهــم. 

هنــا كانــت الانقضاضــة في هــذه المــرة مــن نصيــب قائــد القطيــع 
فضــرب المــذؤوب الآخــر بمخالبــه لينتــزع جــزءًا مــن وجهــه فزمجــر 
الهــواء  يــداه تضــرب  بينمــا  يتهــاوي  الألــم وجســده  مــن  الأخيــر 
بعشــوائية لتهبــط إحداهــا أثنــاء ســقوطه وتقطــع جزءا من الأســاك 
في مــكان اللوحــة الكهربائيــة لتنطلــق الشــرارات مــرة أخــرى وتســير 
في جســد المــذؤوب الــذي انتفــض قليــاً قبــل أن تهــدأ حركتــه تمامـًـا 

وتتصاعــد أبخــرة ســوداء بســيطة مــن جســده المتفحــم. 

لقــد كانــت معركــة قويــة رهيبــة في حلبــة صغيــرة لا تتعــدي 
الخمســة أمتــار وعــوي القائــد في انتصــار وتبعتــه الذئــاب كأنهــم 
يحتفلــون بــه، لكــن الكارثــة هنــا ليــس في ذلــك الانتصــار الدمــوي، 
بــل في تلــك الأســاك التــي انتزعهــا ذلــك المــذؤوب قبــل موته،فجــزءًا 
ــاء عــن  منهــا كان هــو الطامــة الكبــري فتســبب في انفصــال الكهرب
جميــع كاميــرات المركــز التجــاري ليفقــد متابعــن الأحــداث بالخــارج 

رؤيــة الأوضــاع مــرة أخــرى.
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ويعــود الوضــع إلــى نقطــة البدايــة مــن جديــد وبــات مــن الواضح 
أن الذئــاب انتصــرت أيضـًـا في هــذه الجولة.

>>>

نظــر »أدهــم« للوحــة المعدنيــة التــي واجــه عندهــا المســتذئب 
المســارات  توضــح  كانــت  عينيــه،  إحــدى  فقــدان  لــه في  وتســبب 
للزائريــن في كل طابــق لكنهــا ليســت ذات التصميــم الهندســي الــذي 
يوضــح مخــارج الطــوارئ ومســارات فتحــات التهويــة وألــواح المفاتيــح 

الكهربائيــة.

الزائريــن  يرغــب  التــي  الأماكــن  توضــح  لوحــة  مجــرد  أنهــا 
فيهــا داخــل المركــز التجــاري وهــذه ليســت المقصــودة، أنــه يريــد 
اللوحــة الهندســية وهــذه بالتاكيــد لا تتواجــد إلا في أماكــن العاملــن 

الأصليــن للمركــز التجــاري فقــط. 

»أدهم أنظر« 

قالهــا الصحفــي وهــو يمســك بالفتــاة الصغيــرة فألتفــت الأخيــر 
والأشــياء  الفضيــات  مــن  المنــازل  ديكــورات  لبيــع  متجــرًا  ليــرى 
داخــل  نحاســي  ســيف  علــى  عينــاه  ووقعــت  الثمينــة،  النحاســية 
جــراب مــن نفــس نــوع المعــدن معلــق داخــل إحــدى الفتاريــن التــي لــم 
يصبهــا ســوء مــن الأحــداث الدمويــة التــي اجتاحــت المــكان. ذهــب 
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ــا  ــر وبقاي »أدهــم« نحــو المتجــر وخطــت قدمــاه فــوق الزجــاج المتناث
الدمــاء الجافــة والتــي لهــا رائحــة نتنــة جعلتــه يضــع يــده علــى فمــه 

ــة.  ــة تلقائي بحرك

»لعلنا نجد هنا ما نحمي به أنفسنا« 

قالها »حسين« فأجابه »أدهم« بأقتضاب ربما 

ثــم أمســك بالســيف النحاســي وكان وزنــه ليــس بالخفيــف، 
ورســمت عليــه نقــوش فرعونيــة زادت مــن جمالــه. أخــرج الضابــط 
الســيف مــن جرابــه المعدنــي فــكان طولــه يتعــدى الأربعــن مــن 
الســنتيمترات ورغــم أنــه نــوع مــن الديكــورات في المنــازل التــي تهــوي 

تلــك الأشــياء الأثريــة إلا أنــه كان ذات حــواف حــادة.

التفت »أدهم« للرفاقه قائلً:

»أعتقد إن هذا يمكن استخدامه«

»وهذا أيضًا«

قالهــا »حســن« وهــو يلــوح بخنجــرًا صغيــرًا لا يتعــدى طولــه 
العشــرون ســنتيمترًا فابتســم الضابــط وهــو يهــز رأســه في تعجــب.

بعــد قليــل عــاد »أدهــم« للوحــة المعدنيــة وبحــث بعينيــه فيهــا 
مــرة أخــرى، ثــم وجــد ضالتــه أخيــرًا، ففــي أطــراف الطابــق الأول 
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توجــد دورات ميــاه للزائريــن وعلــى مســافة ليســت بكبيــرة منهــا 
توجــد غرفــة صيانــة صغيــرة. هكــذا بينــت اللوحــة المعدنيــة أمامــه، 
أنهــا فرصتــه لمعرفــة مســارات فتحــات التهويــة فــوق رؤوســهم لأنهــا 
الحــل الوحيــد الآن للخــروج مــن هــذا الجحيــم بعدمــا أغلقــت جميــع 

مداخــل ومخــارج هــذا المــكان. 

لكن هذا ليس بالشيء الهين.

فهــذا معنــاه أن ينــزل »أدهــم« إلــى الطابــق الأول ويســير وســط 
قطيــع مــن المذؤوبــن ليصــل لغرفــة الصيانــة ويجــد الوقــت الــكافي 

ليتفحــص اللوحــة التــي يريدهــا ثــم يعــود مــرة أخــرى لرفاقــه.

وهــذا بالطبــع ضربـًـا مــن الخيــال، إنــه ليــس »ســوبرمان« ليفعــل 
ذلك.

لكنه الحل الوحيد الآن

ماذا ستفعل يا »أدهم«؟ 

هل ستنزل لمواجهة تلك المخلوقات البشعة؟

وإذا فعلت ذلك هل ستنجح في العودة مرة أخرى؟

هل؟ 

>>>
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     الله أكبر الله أكبر ............ الله أكبر الله أكبر 

انطلــق أذان الفجــر الأول فــردد رئيــس الجمهوريــة والحاضريــن 
كلمــات المــؤذن في مهابــة كبيــرة ثــم قــال وزيــر الدفــاع في هــدوء:

»لقــد حضــرت فرقــة كاملــة مــن قــوات الصاعقــة ياســيدي 
ونحــن ننتظــر إذن ســيادتكم في اقتحــام المبنــي«

تنهد الرئيس ثم نظر للرئيس المخابرات قائلً:

»ماذا عن تقرير الطب الشرعي؟« 

»التقريــر يوضــح فحــص مبدئــي للجثــة وإن لــه مــن الغرابــة مــا 
يجعلنــي أتعجــب كثيــرًا يــا ســيدي فعظــام الصــدر ســميكة لحــد كبيــر 
ــوان  ــع أي حي ــى م ــن الجســماني بشــكل عــام لا يتشــابه حت والتكوي
معــروف كمــا يذكــر التقريــر هنــا حيــث أنــه خليــط بــن التكويــن 

الجســماني للإنســان والذئــب«

عقد رئيس الجمهورية حاجبيه وتساءل في استغراب:

»وما معني هذا يا أبي عبد الرحمن؟«

»صراحــة لا أعــرف يــا ســيدي، فنحــن أمــام حالــة أمنيــة فريــدة 
مــن نوعهــا«

زفر الرئيس في ضيق في حين قال وزير الدفاع:
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»الأمــر بســيط يــا ســيدي نســتطيع التصويــب علــى الــرأس 
مباشــرة وينتهــي الأمــر، فمهمــا كانــت قــوة هــذه الأشــياء فمــا أن 

ينفجــر رأســها حتــى تهــوي كــورق الشــجر« 

ــي  ــم وننه ــى  الله الرحي ــوكل عل ــر فلنت ــا ســيادة الوزي »حســنًا ي
ــة إذًا ولســوف أزودك ببعــض رجــال الحــرس الجمهــوري  ــك الليل تل

ــا لرجالــك«  ليكــون دعمً

هنا قال رئيس المخابرات في اهتمام كبير:

»لحظة يا سيدي من فضلك«

»ماذا يا أبي عبد الرحمن؟«

اعتدل الرجل وتنهد قبل أن يقول:

»هنــاك معلومــة يــا ســيدي مذكــورة في نهايــة التقريــر يمكــن أن 
تفيدنــا في شــيء«

»وما هي؟«

»إن التقريــر يذكــر أن هــذه الأجســاد ليســت لهــا مناعــة مــن 
الفضــة«

نظر رئيس الجمهورية له في استغراب قائلً:
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»ومــا معنــي هــذا يــا رجــل؟ هــل تقصــد أن هــذه الأشــياء البشــعة 
تمــوت بالفضــة كمــا بأفــام الرعــب مثلا؟« 

بعــن  نأخــذه  أن  ويجــب  ياســيدي  التقريــر  ذكــره  مــا  »هــذا 
الأعتبــار«

هنا ولأول مرة بعد صمت طويل قال رئيس جهاز أمن الدولة:

الفضــة،  رصاصــات  مــن  الكميــات  بعــض  تدبيــر  »أســتطيع 
فنحــن لدينــا ملفــات أكبــر تجــار الســاح في مصــر ويمكننــا التعامــل 
ــات ســيتطلب ســاعة  ــك الكمي ــن أحضــار تل ــت، لك ــم في أي وق معه

ــى الأقــل« عل

تدخل وزير الدفاع قائلً:

»ســيدي الرئيــس إن تجــار الســاح لا يبيعــون رصاصات الفضة 
ــات  ــون بالكمي ــن تك ــك الرصاصــات فل ــم تل ــا لديه ــو وجدن ــى ل وحت
المطلوبــة كمــا أن ســاعة مــن الوقــت فتــرة كافيــة لحــدوث كارثــة 

بعدمــا رآينــا بأعيننــا مــا حــدث للفرقــة الأمنيــة«

»نترات الفضة«

ــه في  ــع إلي ــرات في شــرود فألتفــت الجمي نطقهــا رئيــس المخاب
حــن ســأل وزيــر الدفــاع:
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»ماذا؟« 

أجابه الرجل بعدما خرج من شروده فقال:

ــرة  ــي تدخــل في صناعــات كثي ــادة الت ــك الم ــرات الفضــة، تل »نت
كالأدويــة مثــا، بالتأكيــد ســتفيدنا في قتــل تلــك الكائنــات البشــعة«

»وكيف سنستخدمها؟«

»أنــه ليــس بالأمــر العســير يــا ســيادة الوزيــر فأنتــم لديكــم 
الفضــة  بنتــرات  وحشــوها  اســتخدمها  يمكــن  بيلوجيــة  أســلحة 

الكائنــات«  تلــك  علــى  وإطلاقهــا 

سأله رئيس الجمهورية سريعًا:

»ومن أين سنحضر تلك المادة؟«

»من مصانع الكيماويات التابعة للحكومة في الأسكندرية«

أخذ الجميع ينظر له وعقولهم سابحة في تفكير عميق.

هــل ســتنجح تلــك الخطــة الجديــدة والســاح الجديــد في قتــل 
تلــك الوحــوش البشــعة؟

ــك الرصاصــات  ــه تل ــذي ســيحضرون في ــاذا عــن الوقــت ال وم
والمــادة المطلوبــة؟ إن ســاعة مــن الوقــت ليســت بالأمــر الهــن فهــذه 
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المــدة كفيلــة بإحــداث كــوارث أخــرى داخــل ذلــك المبنــي الكبيــر 
والقضــاء علــى أي عنصــر بشــري هنــاك تمامًــا. 

>>>

تحــرك »أدهــم« نحــو الســلم الكهربائــي للهبــوط للطابــق الأول 
ويــداه قابضــة علــى الســيف النحاســي، كان قلبــه يدق ســريعًا فحاول 
الســيطرة علــى نفســه والتخفيــف مــن توتــره لذلــك تذكــر خطيبتــه، 
تذكــر وجههــا وابتســامتها وصوتهــا الناعــم الدافــئ كحــرارة الشــمس 
في فصــل الشــتاء يســتقبلها النــاس بفــرح للتخفيــف مــن بــرودة المناخ.

ــة في  ــاء الهادئ ــزلً في إحــدى الأحي تذكــر وعــده لهــا بشــراء من
الأســكندرية وتصميــم بعــض لمســات الديكــور الحديثــة بــه، بالطبــع 
كان يعلــم أن المنــزل ســيكون بمثابــة »إســتراحة« بســيطة مــن رحــات 
ــا في عمــل بعــض  العمــل والســفر لكنــه لــم يــرد أن يرفــض لهــا طلبً

الأشــياء الزائــدة في بيتهمــا.

وضــع قدميــه علــى أولــى درجــات الســلم الكهربائــي الــذي 
ــى إحــدى العمــدان  ــاه عل ــق الأول ووقعــت عين ــى الطاب ــه إل ــط ب هب
الخرســانية الكبيــرة التــي تأســس عليهــا ذلــك المبنــي فتحرك ســريعًا 
علــى أطــراف أصابعــه ليختبــئ بجســده خلفهــا. تنفــس ببــطء كأنــه 
أنهــى للتــو عمليــة جراحيــة كبيــرة ثــم ألقــيَ نظــرة ســريعة علــى  



- 141 -

الممــر الكبيــر ليــرى وعلــي بعــد خمســون متــرًا تقريبًــا مجموعــة 
مــن الذئــاب بعضهــا ينهــش في أجســاد مــا تبقــى مــن جثــث الجنــود 
المســاكين بينمــا هنــاك اثنــان يتشــاجران معًــا علــى  ذراع بشــرية 
قُطعــت وهــي تمســك بســاح نــاري فظلــت الأصابــع متصلبــة عليــه 

ــرة.  ــا فريســة صغي ــق به ــا تتعل ــوت عندم ــوط العنكب كخي

مــرت دقائــق وهــو مــازال خلــف العمــود الخرســاني، إنــه يعلــم 
مــكان غرفــة الصيانــة جيــدًا فيجــب أن يتقــدم لأول تقاطــع للممــرات 
الداخليــة ثــم يذهــب يمينًــا حتــى يصــل لنهايتــه فيجــد دورات الميــاه 
ــه المســتقبلية  ــل الغرفــة المــرادة. ضاعــت صــورة زوجت وبعدهــا بقلي
مــن مخيلتــه وبــدأ لســانه في النطــق ببعــض الآيــات القرآنيــة متوســاً 
بذلــك إلــى خالقــه أن ينجيــه مــن هــذا الموقــف العصيــب، نظــر مــرة 
أخــرى فــرأى الذئبــن المتصارعــن لازالا في حلبــة الســباق بينمــا 

اختفــت بقيــة الذئــاب.

»أين هم الآن؟«

تــردد هــذا الســؤال في عقلــه ليزيــد مــن توتــره، ربمــا دخلــوا 
ــه وســينقضون عليــه في  إلــى إحــدى الممــرات وربمــا أشــتموا رائحت
ــا عميقــا زفــره بهــدوء  أيــة لحظــة. أتخــذ قــراره أخيــرًا فأخــذ نفسً
عجيــب لا يتناســب مــع طبيعــة الموقــف ثــم تحــرك مــن خلــف الجــدار 
الدائــري الســميك، ظهــر بجســده ووقــف وعينــاه متعلقــه بالذئبــان 
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علــى بعــد خمســون متــرًا فقبضــت يــداه علــى الســيف بقــوة، بالطبــع 
لــن يدخــل في مواجهــة معهــم لأن النهايــة معلومــة بالتأكيــد. بــدأت 
ــارب الســاعة تتحــرك  ــطء شــديد جــدًا، عق ــاه في التحــرك بب قدم
ــا ويقــف الزمــن معهــا، هكــذا  ــا وبــدا أنهــا ســتقف قريبً ببــطء أيضً
خيــل إليــه في تلــك اللحظــات العصيبة. مازالــت قدماه تتحرك ببطء 
وعينــاه لا تغــادر مشــهد الذئــاب المتصارعــة. كان موقــف يحســد 
عليــه »أدهــم«، بــل أنــه يســتحق جائــزة الشــجاعة علــى ذلــك الموقــف 
فكلمــا خطــت قدمــاه خطــوة أو اثنــان يــرى وجــه أحــد الذئــاب اثنــاء 
الصــراع يأتــي في مواجهتــه فيتســمر مكانــه ويتحفــز لقتــال كبيــر 
لكــن الذئــاب لــم تــراه ولعــل حاســتها لشــم رائحــة الدمــاء الدافئــة لــم 
تعمــل جيــدا أثنــاء أنشــغالها بقتالهــا وتســتمر في صراعهــا الدمــوي 

فيتنفــس الصعــداء ويعــاود ســيره مــرة أخــرى.

بعضهــا  بجــوار  تراصــت  كثيــرة  متاجــر  بجانــب  يمــر  كان 
فيختطــف نظــرة ســريعة عليهــا ثــم تعــود عينــاه ســريعا إلــى دور 
ــة  ــزع رأس الآخــر بضرب المراقــب. فجــأة أنتصــر أحــد الذئــاب وأنت
قويــة مــن مخالبــه ثــم وقــف يعــوى عاليــا في انتصــار وزهــو، هنــا 
وبســرعة البــرق دخــل »أدهــم« إلــى أقــرب متجــر إليــه ليتــوارى فيــه 

حتــى لا يــراه الذئــب المنتصــر.
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لكنــه عندمــا دخــل المتجــر تفاجــأ بأحــد الذئــاب يوليــه ظهــره 
تلــك  الــرواد للمركــز التجــاري. في  وينهــش في بقايــا جثــة أحــد 
اللحظــة تجمــد المشــهد للحظــات وتجمــدت عينــاه علــى ذلــك الكائــن 
وأصبــح تمثــال حجــري لا يتحــرك أبــدًا، لــم يشــعر بــه المــذؤوب ولا 
ــه انهمــك في  ــق أن ــه عندمــا دخــل ســريعًا فمــن رحمــة الخال بحركت

ــة باللحــم والدمــاء.  ــه الدســمة والمليئ وجبت

وقــف »أدهــم« مكانــه لا يتحــرك بينمــا عينــاه متجمــدة علــى 
المــذؤوب الــذي يوليــه ظهــره، بعــد قليــل أفــاق مــن غيبوبتــه فاســتدار 
بنصــف جســده ليخــرج رأســه خــارج المتجــر ناظــرًا علــى الذئــب 
في الخــارج الــذي أطــاح بزميلــه منــذ قليــل فلــم يجــده هنــاك، إن 
ــه. عــاد بجســده  ــه الخــروج وأكمــال مهمت ــق خــالٍ الآن، يمكن الطري
ليلقــي نظــرة علــى الوحــش في الداخــل حتــى يســتطيع الخــروج دون 

ــه وجــد الطامــة الكبــري. ــاه لوجــوده لكن أن يلفــت الانتب

لقــد شــعر المــذؤوب بوجــوده، ســمع صــوت الزجــاج المتناثــر 
تحــت قدميــه أثنــاء حركتــه الخفيفــة، لقــد وجــد »أدهــم« نفســه وجهًا 
لوجــه مــع وحــش آخــر في مســافة لا تتعــدى الثلاثــة أمتــار، وكان مــن 

الواضــح أنهــا النهايــة.

ــى »أدهــم« لكــن  ــذار زمجــر المــذؤوب وطــار لينقــض عل دون إن
الأخيــر تحــرك ســريعًا بخفــة واندفــع ليقفــز بجســده خلــف إحــدى 
الفتاريــن، لقــد أنســاه توتــره ســيفه النحاســي تمامًــا لكــن يــداه 
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مازالــت تحتفــظ بــه. ارتطــم المــذؤوب بجــدار المتجــر بينمــا ســقط 
البطــل أرضًــا فنهــض الوحــش ليعلــن انقضاضتــه الثانيــة. وفي هــذه 

ــي و ...... ــه المهن ــرة أجمــع البطــل شــجاعته وذكائ الم

وانتظر 

الثانيــة،  الوحــش  انقضاضــة  مــن  الأخيــرة  اللحظــة  انتظــر 
وقــد جــاءت، فطــار المــذؤوب بجســده ومخالبــه منفرجــة في الهــواء 
اســتعدادًا لنهــش جســد »أدهــم« أو انتــزاع رأســه مــن فــوق جســده، 
ومــا إن أصبحــت المســافة أقــل مــن المتــر رفــع البطــل ســيفه ووجهــه 
كرمــح نحــو جســد الوحــش الــذي ســقط فــوق جســد«أدهم« ليســقط 
الاثنــان أرضــا كقطعــة حجــر تثبــت مكانهــا عندمــا تلقيهــا في الرمــال 

وصاحــب هــذا صــوت خــوار عنيــف. 

لحظــات مــرت كســنوات، الجســدان فــوق بعضهمــا لا يتحــركان 
ودمــاء تســيل منهمــا. فجــأة تحــرك أحــد الجســدان ودفــع الآخــر مــن 
فوقــه فقــام »أدهــم« والدمــاء تلطــخ وجهــه وملابســه ثــم نظــر لجســد 
ــده  ــه في اشــمئزاز، مســح وجــه وعنقــه ومــد ي المــذؤوب وبصــق علي
ليســحب الســيف النحاســي الــذي مــر مــن عنــق الوحــش، لكنــه كان 
صعــب التحريــك فوضــع البطــل إحــدى قدميــه فــوق صــدر المــذؤوب 
وســحب الســيف بقــوة ليســتجيب الســيف لقوتــه أخيــرًا ويخــرج مــن 

مكانــه.
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»يا إلهي الرحيم« 

نطقهــا »أدهــم« في ضيــق ثــم غــادر المتجــر ليكمــل طريقــه، هــا 
هــو أول تقاطــع للممــرات في ذلــك الطابــق، لكنــه ســيذهب إلــى 
اليمــن هكــذا أخبرتــه اللوحــة الهندســية. تقــدم وهــو يتذكــر جدالــه 
مــع »حســن« صديــق الــذي تركــه بالأعلــى داخــل إحــدى المتاجــر مــع 
ــوا  ــم قام ــرة لكنه ــر مــن م ــا أكث ــي أغشــي عليه ــرة الت ــاة الصغي الفت

بأفاقتهــا. 

اقتــرب مــن تقاطــع الممــرات في بــطءٍ شــديد وعينــاه تمشــط 
المــكان حوليــه خشــية أن يهاجمــه وحشـًـا آخــر، فجــأة اتســعت عينــاه 
عــن آخرهــا وهــو يــرى بقايــا جثــث لرجــال الفرقــة الأمنيــة في الممــر 

الأيســر ودمائهــم تلطــخ كل شــيء.

الجــدران، الأرضيــات، واجهــات المتاجــر بينمــا كانــت هنــاك 
وكانــوا  الجثــث  بقايــا  في  تنهــش  الذئــاب  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
منشــغلين جــدًا لدرجــة أنــه لــم ينتبــه أحدهــم لوجــوده علــى بعــد 
أمتــار قليلــة منهــم. هنــا لــم يســتطع »أدهــم« تحمــل المشــهد ورائحــة 
ــم التفــت  ــث والدمــاء فأســتدار ســريعا وأفــرغ مــا في جوفــه ث الجث

ســريعًا حتــى لا يكــون لفــت انتباههــم.
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في تلــك اللحظــة لمعــت عينــاه في شــر كبيــر واعتصــر الألــم 
قلبــه علــى هــؤلاء الشــباب المجنديــن الذيــن أصبحــوا فريســة ســهلة 
لتلــك الوحــوش البشــعة. ثــم رآت عينــاه اثنــان مــن القنابــل اليدويــة 
ــاب  ــار تجــاه الذئ ــي مســافة عشــرة أمت ــه وعل ــرة بالقــرب من الصغي
كانــت هنــاك واحــدة أخــرى بجانــب ســاح إلــى كبيــر يبــدو أنهــا 
ســقطت مــن أحــد الجنــود في حالــة الفــزع التــي اجتاحتهــم، فهــؤلاء 
ــاك ســطو بشــري مســلح  ــوا يعتقــدون أن هن ــد كان المســاكين بالتأكي
كمــا أخبــر زميلــه في رســالته التــي أرســلها ولــم يتوقــع أحــدًا أن 

ــات البشــعة. ــك المخلوق يجــدوا تل

ــود، لقــد أحــس  ــب تجــاه هــؤلاء الجن لقــد شــعر »أدهــم« بالذن
أنــه الســبب الرئيســي لمــا حــدث لهــم، ولــن يســامح نفســه أبــدًا علــى 
ــه  ــم مجــرى الأحــداث لأن ــم يعل ــو ل ــاده فه ــذا كان اعتق ــك – هك ذل

كان معــزول عــن العالــم بالخــارج – الذنــب أبــدًا. 

نيــران  مــن  لهيــب  فيهمــا  يتراقــص  وعينــاه  القنابــل  التقــط 
الجحيــم، لقــد اشــتعلت رغبــة الانتقــام بداخلــه، ولــن يمــر مــوت 

الكــرام. هــؤلاء مــرور 

 وضــع القنابــل في ســترته الجلديــة ثــم تقــدم نحــو القنبلــة 
ــا تنظــر  ــاب جميعه ــام ليجــد الذئ ــا وق ــي ليمســك به ــة وانحن الثالث

إليــه في وحشــية وظفــر
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»مرحبا أيها الأوغاد، هل أزعجتكم؟«

نطقهــا البطــل وقــد تلاشــى خوفــه وعــادت له شــجاعة الضابط 
الأمنــي مــرة أخــرى ثــم أخــرج قنبلــة أخــرى مــن ســترته وابتســم لهــم 

: قائلً

ــغ ذكاؤكــم ووحشــيتكم  ــة، فمهمــا بل ــا أيتهــا الــكلاب الضال »هي
ــات«  ــم مجــرد حيوان فأنت

وكانــت جملتــه بمثابــة إشــارة البــدء فانطلقــت الذئــاب في اتجــاه 
في نفــس اللحظــة التــي انتــزع هــو فيهــا فتيــل إحــدى القنابــل وألقاها 
نحــو المذؤوبــن غيــر مبالــي بحجــم الانفجــار الــذي ســيحدث أو 
مجموعــات الذئــاب الأخــرى التــي ســتأتي مــن كل صــوب علــى 
ــة  ــه في إيجــاد غرفــة الصيان ــا مهمت صــوت الانفجــار، تناســى تمامً
وأنــه ســيواجه تتــار مــن المذؤوبــن في طريــق عودتــه للطابــق الثانــي 

حيــث رفاقــه. 

إحــدى متاجــر  ليقفــز داخــل  القنبلــة وركــض ســريعًا  ألقــى 
الملابــس، ومــع قفزتــه الكبيــرة دوي الانفجــار، وكان انفجــار كبيــر 
بحــق، فمهمــا كان حجــم القنبلــة حــن تنفجــر في مــكان محــدود 

كالمســاحة الصغيــرة للممــر يكــون دويهــا رهيــب.
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وتناثــرت الجثــث والأشــاء في كل مــكان، لكنهــا كانــت جثــث 
المذؤوبــن هــذه المــرة وانتشــرت النيــران وأطلقــت صفــارات الحريــق 
في حــن بــدأت صنابيــر الميــاه المعلقة في ســقف المــكان بإلقاء قطرات 
الميــاه البــاردة علــى الحرائــق التــي شــبت في الجــدران والمتاجــر في 

ذلــك الممــر الأيســر.

قــام البطــل وهــو يســعل بقــوة مــن دخــان الحريــق الــذي شــب في 
كل مــكان ثــم تذكــر كــم مــن الوقــت أضاعــه حتى الآن فتحرك ســريعًا 
ممســكًا بمدفعــه الآلــي والســيف وأخــذ يركــض نحــو الممــر الأيمــن. 
كان يتحــرك ســريعًا تلــك المــرة فهــو معــه مــن الأســلحة لحمايــة 
نفســه ولقــد شــعر في قــرارة نفســه براحــة كبيــرة بعدمــا أخــذ بثــأر 
ــا مــا خلفــه فالتفــت أثنــاء ركضــه  هــؤلاء الجنــود. فجــأة ســمع صوتً
ليــرى ثلاثــة ذئــاب أخــرى لا يعلــم مــن أيــن أتــت تركــض خلفــه ســريعًا 
تجاهــد كلا منهــا للحصــول علــى هــذه الفريســة الحيــة ذات الدمــاء 
الطازجــة، كان أحداهــا يركــض في منتصــف الممــر في مســافة لا تقــل 
عــن ثلاثــن متــرًا بينمــا المســتذئبان الآخــران يركضــان علــى جــدران 

الممــر في مشــهد دبَّ الخــوف معــه في قلــب »أدهــم« مــرة أخــرى.

ــى  ــى نقطــة مــا عل ــا وقــف البطــل ورفــع ســاحه ناظــرًا عل هن
الجــدران لــم يلبــث إلا أن صــوب ســاحه نحوها ثــم أطلق رصاصاته 
بقــوة لتختــرق أنابيــب الغــاز الطبيعــي لتنفجــر بــدوي هائــل وخرجــت 
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ــن إليهــا في حــن تراجــع  ألســنة اللهــب لتلفــح وجــه أقــرب المذؤوب
ــه.  ــا بحيات ــاد يركــض هاربً ــران فع ــد أفزعــه مشــهد الني ــي وق الثان
لكــن المــذؤوب الأخيــر كان قــد مــر بالفعــل وهــو الــذي كان يركــض في 
منتصــف الممــر، فضاعــف هــذا مــن توتــر »أدهــم« وهــو يــرى الوحــش 

يقتــرب منــه بســرعة جنونيــة. 

فعــاد يصــوب ســاحه مــرة أخــرى وأطلــق نيرانــه لكــن هــذه المرة 
كانــت رصاصاتــه تختــرق أقــدام المســتذئب فســقط أرضًــا وأخــذ 
يعــوي مــن شــدة ألآمــه قبــل أن يخرســه البطــل المصــري برصاصتــان 

في جمجمتــه. 

شــعر »أدهــم« بالتعــب والمعانــاة التــي يراهــا في تلــك الليلــة العصيبــة 
التــي لــن ينســاها أبــدًا طــال مــا حيًّــا، هــذا إن بقــي علــى قيــد الحيــاة. 
أكمــل طريقــه حتــى وصــل لنهايــة الممــر بعــد وقــت ليــس بقليــل ولــم 
ــه رصاصــات في  ــق علي ــد أطل ــوب وحي ــرى في طريقــه بعدهــا ألا مذئ ي
صــدره ورأســه مــن ســاحه لكنــه رآه مــازال يتحــرك فقــام بفصــل رأســه 
بعــدة ضربــات مــن الســيف. هــا هــي دورات الميــاه علــى يمينــه في نهايــة 
الممــر تقريبًــا بعدهــا يأخــذ الممــر منحنــي صغيــر نحــو اليســار، بالتأكيــد 

ســيجد غرفــة الصيانــة لكــن مهــاً .....  

هنــاك شــيء يتحــرك داخــل إحــدى دورات الميــاه، شــيء يضــرب 
البــاب الخشــبي بقــوة ولــن يتحمــل الأخيــر قــوة هــذه الضربــات، أنــه 
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أحــد الوحــوش وهــو محبــوس خلــف ذلــك البــاب لذلــك عليــه أن 
يســرع في مهمتــه. ركــض ســريعًا لنهايــة المنحنــى الصغيــر، هــا هــي 
غرفــة الصيانــة قــد لاحــت لــه مــن بعيــد، فشــعر بارتيــاح كبيــر ولــم 

يبالــي بالمخاطــر التــي يمكــن أن يلقاهــا في طريــق عودتــه.

دخل الغرفة الصغيرة و 

»يا إلهي ما هذا؟«

نطقهــا وهــو يضــع الغرفــة الصغيــرة والدمــاء تنتشــر في كل 
ــة بشــعة وآخــر  ــت أحشــائه بطريق ــوب تدل ــة لمذئ ــاك جث ــكان، هن م
ــا وفوقــه  تمــدد يــده علــى فمــه فالرائحــة النتنــة تمــأ جســده أرضً
لوحــة أزرار الكهربــاء. تــرك ســاحه علــى  مكتــب خشــبي صغيــر لا 
يتعــدى المتــر تناثــرت عليــه الدمــاء وكســرت إحــدى أقدامــه الخشــبية 

مــن جــراء المعركــة العنيفــة التــي تمــت بــن الوحــوش.

ــا وقــد كســرت  بحــث عــن اللوحــة الفنيــة فوجدهــا ملقــاه أرضً
إلــى ثلاثــة قطــع فصاح«أدهــم« في غضــب:

»لالالا«

أمســك بهــا في عصبيــة ووضعهــا علــى المكتــب الصغيــر في 
محاولــة يائســة لتجميعهــا لكنــه انتبــه فجــأة لتوقف صــوت الضربات 
داخــل دورة الميــاه وتجمــدت عينــاه علــى اللوحــة لكــن عقلــه لــم يكــن 
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فيهــا أبــدًا، وببــطء شــديد اســتدار بطلنــا نحــو بــاب الغرفــة لتلتقــي 
عينــاه بعينــي أبشــع مذئــوب لا يمكــن أن يتوقــع رؤيتــه الآن أبــدًا.

أنه المذؤوب الذي واجهه من قبل بجوار اللوحة المعدنية.

المذؤوب ذو العين الواحدة

وتجمــد المشــهد في تلــك اللحظــة، وشــعر البطــل أن الزمــن قــد 
ــرق أمســك »أدهــم«  ــك اللحظــة. في ســرعة الب ــا في تل ــد أيضً تجم

الســاح الآلــي وصوبــه نحــو الوحــش و.. 

وأطلــق النــار عليــه لكــن شــيئًا لــم يخــرج مــن فوهــة الســاح لقــد 
نفــدت الرصاصــات وزمجــر المذؤوب في وحشــية 

وحانت النهاية

>>>
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الجحيم

أســفل المقعــد الخلفــي لســيارة جيــب في جــراج المركــز التجــاري 
في الطابــق الثانــي تحــت ســطح الأرض جلــس أحــد موظفــن الأمــن 
للمــول الشــهير وقــد تصبــب عرقــه ليبلــل ملابســه، كان شــابًا صغيرًا 
في منتصــف العشــرينات لــم يمــر علــى عملــه في هــذا المــكان ســوى 
شــهرين فقــط.  ســاعات قضاهــا في مكانــه هــذا بعدمــا رأى الأهوال 
بعينيــه، ذئــاب في حجــم الحصــان تقريبـًـا انقضــت فجــأة علــى المــكان 
وراحــت تنهــش في أجســاد الــرواد الذيــن كانــوا يســتعدون للخــروج 
مــن المــكان بســيارتهم وزملائــه الذيــن رآهــم يتحولــون لمســوخ بشــعة 

تقتــل وتشــرب الدمــاء.

لقــد اســتطاع أثنــاء تلــك المذبحــة أن يتــوارى داخــل تلك الســيارة 
بعدمــا جــذب أحــد الوحــوش ســائقها للخــارج وفصــل رأســه بمخالبه 
البشــعة لكنــه قــد بلــغ مــن التعــب مبلغــه، فقــد تســمرت أطرافــه وبلــغ 
الألــم فيــه حــد كبيــر مــن جــراء جلوســه لوقــت طويــل داخل الســيارة. 

أنــه يراهــم الآن يتجولــون حولــه منــذ ســاعات فبــن الحــن 
ــكان، كان  والآخــر يخطــف نظــرة ســريعة ليجدهــم ينتشــرون في الم
يتمنــى أن يغــادروا منطقتــه ليســتطع الخــروج مــن مأزقــه، لكنــه كان 
مخطــئ. فجــأة أتتــه فكــرة ظــن أنهــا عبقريــة، فأخــرج هاتفــه وقــام 
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بتشــغيل الكاميــرا ورفعهــا في مســتوي زجــاج الســيارة وضغــط زر 
ــاه بعــض  ــة ليلفــت انتب ــق الفــاش لجــزء مــن الثاني ــر فانطل التصوي
المذؤوبــن فبحثــوا بأعينهــم كالمجانــن عــن مصــدر الضــوء لكــن 
الفتــى قــد أختبــأ مــرة أخــرى وانكمــش في مكانــه. ورغــم المــأزق 
الــذي فيــه ضحــك الشــاب في خفــوت بفــرح كبيــر فهــذه الصــورة 
يمكــن أن يجنــي منهــا أمــوالً كثيــرة إذا باعهــا للصحــف والمجــات.

هذا إن غادر هذا المكان حيًّا.

ســمع صــوت خربشــة صغيــرة خلفــه فالتفــت ســريعًا ليــرى 
عيــون صفــراء مخيفــة تنظــر إليــه ببريــق دمــوي، فتجمــد قلــب 
ــت زمجــرة  ــا في حــن أت ــه أيضً ــاء في عروق الشــاب وتجمــدت الدم

المــذؤوب كبدايــة لعمليــة اغتيــال.

ضربــة قويــة مــن المخالــب الوحشــية كســرت زجــاج الســيارة 
بينمــا في اللحظــة التاليــة طــار جســد الشــاب خــارج الســيارة، الآن 
يســتطيع فــرد أطرافــه ليضيــع الألــم لكــن المســكين لــن يجــد الوقــت 

الــكافي لهــذا.

فقــد قامــت الأنيــاب والمخالــب باجتمــاع طــارئ قــرروا فيــه 
فصــل جســد الشــاب المســكين إلــى أربعــة قطــع لتكتــب دمــاؤه كلمــة 

النهايــة علــى أرض الجــراج.
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لقد كانت أغبي فكرة في الكون أن تصور وحوش كهذه.

>>>

في الطابــق الثالــث والأخيــر – الســينما – مــن المــول التجــاري 
الشــهير تجمــع مجموعتــان مــن الذئــاب ووقفــوا جميعـًـا وجهــا لوجــه 
في عــداوة كبيــرة وكلا منهــا يقــف أمامهــا مذئــوب هــو أكبرهــم 
حجمًــا والــذي كان مــن الواضــح أنــه كلا منهمــا هــو زعيــم هــذا 
ــان  ــاء وظــل يلتف ــل تحــرك الزعم ــت قلي ــد وق ــر. بع ــع الصغي القطي
أمــام بعضهمــا ثــم بــدآ في صــراع وحشــي كبيــر بينمــا ظــل القطيعــان 

ــر. ــان المشــهد في ترقــب كبي ــران يتابع الصغي

ضربــات قويــة بالمخالــب ســالت معهــا الدمــاء ثــم نهــش بالأنيــاب 
انتهــت معهــا حيــاة أحدهمــا بينمــا وقــف الآخــر والدمــاء تنــزف مــن 
أنحــاء متفرقــة مــن جســده. هنــا استشــعر الباقــون ضعفــه، وكأنهــم 
علينــا،  زعيمًــا  الضعيــف  هــذا  ســيصلح  هــل  للحظــات  يفكــرون 
بالطبــع جــاءت الإجابــة بالنفــي وعلــى أثــر ذلــك القــرار تحركــوا 
جميعًــا ببــطء نحــوه، وعلــم القائــد بالنيــة المبيتــة للقطيــع فشــعر 
بذلــك، إنهــا طبيعــة الحيــوان المفتــرس وطبيعــة الغابــة أيضًــا، فلابــد 

ــا لتكــون الحاكــم. أن تكــون الأقــوى دائمً
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هنــا اســتعد القائــد وتحفــز مــرة أخــرى في وقفتــه، لكــن هــذه المــرة 
لكــي يدافــع بهــا عــن حياتــه. انقــض أحدهــم عليــه فأطــاح بــه بضربــة 
مــن مخالبــه اليمنــى ثــم انقــض آخــر وغــرس أنيابــه أعلــى كتفــه الأيســر 
لكنــه أدخــل مخالبــه في عينيــه فانتزعهــا مــع جــزء مــن وجــه. هنــا وفي 
تلــك اللحظــة جــاءت انقضاضــة جماعيــة مــن ثلاثــة مذئوبــن دفعــة 
واحــدة فغــرس الأول أنيابــه في عنقــه والثانــي ضــرب صــدره بقــوة لتمــر 
ــه  ــزع إحــدى ذراعي ــث انت ــا الثال ــه وتخــرج مــن صــدره بينم ــه في مخالب
بالكامــل مــن مكانهــا. لقــد مــات القائــد وظــل الجميــع في تصــارع ليظهــر 

نفســه كقائــد جديــد لقطيــع الوحــوش البشــعة.

>>>

»نحن جاهزون الآن يا سيدي«

كان  الجمهوريــة،  لرئيــس  ينظــر  وهــو  الدفــاع  وزيــر  نطقهــا 
الجميــع يقفــون أمــام طاولــة فاخــرة كبيــرة ذهبية اللــون عليه تصميم 
هندســي للمركــز التجــاري تم صنعــه في الوحــدات الهندســية للقوات 
ــا لكــن في  المســلحة.  بالطبــع هــذا التصميــم في الغالــب يأخــذ أيامً

ظــروف كتلــك لــم يســتغرق إلا أربعــون دقيقــة فقــط.

»ما هي خطة الهجوم؟«
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تساءل رئيس الجمهورية في اهتمام فأجاب الرجل سريعًا:

ــوات الخاصــة وســوف  ــة مــن الق ــة كامل ــا فرق »نحــن الآن لدين
نتفــادى مــا حــدث في الهجــوم الأول بــإذن الله، لدينــا هنــا تصميــم 
والوحــدات  والفنــدق  التجــاري  المركــز  يشــمل  بالكامــل  للمبنــي 
جــاءت  فقــد  الأخيــرة  المعلومــات  مــن  ورد  لمــا  فطبقــا  الســكنية، 
ــد بوقــوع  ــل تفي ــد منتصــف اللي لأقســام الشــرطة عــدة بلاغــات بع
ــاه أن هــذه  ــل في الوحــدات الســكنية وهــذا معن حــوادث ســطو وقت

الكائنــات قــد انتشــرت في الأجــزاء الثلاثــة مــن المبنــي الكبيــر«

صمــت قليــاً ليــرى الانتبــاه علــى وجــوه الحاضريــن ثــم أكمــل 
حديثــه قائــاً:

»لدينــا فرقــة مكونــة مــن ثلاثمائــة رجــل مجهزيــن بأحــدث 
الأســلحة البيلوجيــة المــزودة بنتــرات الفضــة، وسينقســم هــذا العــدد 
إلــى فريقــن الأول ســيدخل مــن ثلاثــة بوابــات للمركــز التجــاري 
مــن أصــل ســتة، بينمــا الفريــق الآخــر ســيهبط أعلــي أســطح البنايــة 
الضخمــة مــن طائــرات هليكوبتــر حربيــة مجهــزة بكامــل الإعــدادات 
اللازمــة وبذلــك ســنحكم قبضتنــا علــى المبنــي بأكملــه فالفريــق 
ــاه بنظــارات  ــى المركــز التجــاري وقــد زودن الأول ســوف يســيطر عل
رؤيــة ليليــة في حالــة وجــدوا انقطــاع للكهربــاء بــأي طريقــة كانــت، 
بينمــا الفريــق الثانــي سيســيطر علــى الفنــدق والوحــدات الســكنية 

بأكملهــا«  
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أومــأ رئيــس الجمهوريــة برأســه متفهمـًـا في حــن أســرد الرجــل 
مــرة أخــرى:

هــذا ليــس كل شــيء يــا ســيدي فهنــاك أيضــا فرقــة أخــرى مــن 
مائــة رجــل مجهــزة بالكامــل في حالــة احتيــاج الفرقــة الأولــي للدعــم« 

تنفس رئيس الجمهورية ورفع رأسه قائلً:

»فلنتــوكل علــى الله إذًا وننهــي تلــك المذبحــة البشــعة، متــي 
الصفــر؟« ســاعة 

»عند إشارتك يا سيدي«

نظــر الرئيــس للرجــال الواقفــن حولــه ثــم نظــر لوزيــر الدفــاع 
ــا: مردفً

»تــوكل علــى  الله يارجــل قبــل أن تتحــول المدينــة كلهــا إلــى كارثــة 
الله وحــده يعلــم مخاطرها« 

الآن سيبدأ الهجوم الحقيقي.

الآن سيأخذ البشر فرصتهم في هذا الصراع الدموي.

الآن فقط ستميل الكفة لصالح البشر.

>>>



- 159 -

لــم يكــن »أدهــم« سيســتخدم إحــدى القنابــل التــي بحوزتــه 
أبــدًا لصغــر المســافة بينــه وبــن المــذؤوب فالنتيجــة في هــذه الحالــة 
محتومــة وهــي موتــه هــو الآخــر، لذلــك جــاءت انقضاضــة المــذؤوب 
مباغتــة فلــم يجــد »أدهــم« الوقــت الــكافي للتحــرك وضربــت مخالــب 
الوحــش ذراعــه الأيمــن فســقط مــع المكتــب الصغيــر أرضًــا وهــو 

يطلــق صرخــة ألــم بينمــا بــدأ نزيــف الدمــاء يســيل مــن جســده.

لكنــه كرجــل أمــن مــدرب علــى  أصعــب المواقــف تحــرك ســريعًا 
ــا ليتفــادي قفــزة  بعدمــا تحامــل آلامــه ودمائــه وألقــي بجســده جانبً
المــذؤوب الثانيــة والــذي ارتطــم بجــدار الغرفــة الصغيــرة ليطلــق 
هــو  بالطبــع  شــديد  غضــب  عــن  دلــت  أخــرى  وحشــية  زمجــرة 
ــة  ــه في المواجه ــاع إحــدى عيني ــه الســبب في اقت ــر أن يتذكره،ويتذك
الأولــي، فيبــدو أن الذاكــرة البشــرية داخــل تلــك الكائنــات مازالــت 
تعمــل بكفــاءة. في تلــك اللحظــة قفــز المــذؤوب ليقــف أمــام بــاب 
الغرفــة حتــى يمنــع »أدهــم« مــن الهــرب، وعقــد الأخيــر حاجبيــه مــن 

ــك التصــرف. ذل

ــا  ــة؟ أم أنه ــات عاقل ــب؟ هــل هــذه الكائن ــل الغري مــا هــذا الفع
طبيعتها الوحشــية في صيد فرائســها؟ أم أن عقلها البشــري الأصل 

مــازال جــزءًا منــه علــى قيــد الحيــاة؟
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هنــا رأى البطــل الســيف النحاســي تحــت أقدامــه فالتقطــه 
ســريعًا وقــد بــدأ يشــعر بــدوار يكتنفــه مــن جــراء نزيــف الدمــاء 
الكثيــف لكنــه قــاوم بــكل مــا أوتــي مــن قــوة فهنــاك أشــخاص يجــب 
انقاذهــم مــن هــذا الجحيــم، صديقــه والطفلــة المســكينة، هكــذا 

يفكــر عقلــه الأمنــي.

»هيا أيها المسخ، لننهي حسابنا«

نطقهــا »أدهــم« وعينــاه تلتقــي بالعــن الواحــد للمذئــوب الــذي 
ــز  ــادة وقف ــه الوحشــية المعت ــق زمجرت ــم رســالته فأطل ــه فه ــدا كأن ب
ــا وهــو يديــر جســده ويضــرب بقــوة  نحــو البطــل الــذي تنحــي جانبً

ــة »الكنغوفــو« ــل في لعب ــرة خرجــت معهــا صرخــة مقات كبي

وطــارت اليــد اليمنــى للوحــش بينمــا انفجــرت نافــورة دمــاء 
منهــا قبــل أن يســقط أرضًــا ويعــوي مــن الألــم، واختلطــت دمــاء 
المســتذئب بدمــاء »أدهــم« علــى أرضيــة تلــك الغرفــة الصغيــرة التــي 

ــة.  ــة الرهيب ــك الليل ــر مــن صــراع في تل شــهدت أكث

وقــف »أدهــم« ممســكًا بســيفه في تحــد وغضــب كبيــران. لكــن 
نظــرة الغضــب مــن عــن الوحــش المخيــف وهــو يحــاول النهــوض 
مــن مكانــه جعلتــه يــدرك أن هــذا الكائــن لــن يستســلم أبــدًا وأن 
هنــاك انقضاضــة ثانيــة يســعي معهــا المــذؤوب للانتقــام. لذلــك لــم 
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يعطه«أدهــم« الفرصــة بــل لــم يعطــه الوقــت لكــي يقــف مــرة أخــرى 
فهــوى بســيفه علــى عنــق الوحــش عــدة مــرات وســمعه وهــو يطلــق 

ــا بعــد وقــت طويــل. خــوار الثــور قبــل أن تهــدأ حركتــه تمامً

وقــف الشــاب يلهــث وقــد تضاعــف الــدوار في رأســه، لكنــه 
ــك  ــه وتفشــل تل ــى لايســقط مغشــيًّا علي ــاوم حت ــاوم، وســيظل يق يق
ــا  ــام بتجميعه ــة وق ــة، ســحب أجــزاء اللوحــة الفني ــة الانتحاري المهم
ثــم ظــل ينظــر لهــا بتمعــن لحوالــي دقيقتــان كاملتــان حــاول فيهمــا 
أن يصــب كامــل تركيــزه علــى لوحــة النجــاه بعــد عنايــة الله ســبحانه 
وتعالــي.  بعدهــا تــرك اللوحــة وانطلــق يركــض عائــدًا للطابق الثاني. 

مــن بعيــد رأى تجمــع خمســة مــن المذؤوبــن في تقاطــع الممــرات 
تتحــرك  أن  قبــل  لكــن  أيضًــا  الوحــوش  ورآتــه  منــه،  أتــي  الــذي 
أخــرج هــو واحــدة مــن القنبلتــان مــن ســترته الجلديــة ونــزع فتيلهــا 
ليقفــذف بهــا وســط الممــرات ووســط الوحــوش الخمســة، ثــم أختبــأ 
داخــل إحــدى المتاجــر كالمــرة الســابقة، ودوي الانفجــار لتتطايــر 
معــه أجســاد المســتذئبين ويتحــول بعضهــا إلــى أشــاء، وانطلقــت 
رشاشــات الميــاه لتبــدأ عملهــا المعتــاد. بينمــا لــم ينتظــر »أدهــم« أن 
ــا  تخمــد النيــران فهــو ســيعلم أن هنــاك ذئــاب أخــرى ســتأتي أيضً
في أقــرب وقــت، لذلــك ركــض ســريعًا عائــدًا للســلم الكهربائــي وهــو 

يســعل بقــوة مــن دخــان الحريــق ثــم صعــد للطابــق الثانــي. 
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وصــل أخيــرًا للمتجــر الــذي يختبــأ فيــه صديقــه الصحفــي 
والفتــاة الصغيــرة، لكــن الأول أشــهر الخنجــر الصغيــر في وجهــه 
بحركــة تلقائيــة ســببها الخــوف والرعــب ظنًّــا منه أنه أحــد المذؤوبين 
وقــد عثــر علــى مكانهمــا وعندمــا رأى صديقــه والدمــاء تنــزف منــه 

صــاح وهــو يأخــذه بــن ذراعيــه.

»أدهم..... حمدًا لله على سلامتك، لكنك تنزف يا صديقي«

أشار إليه الرجل بيده قائلً:

ــكان  ــا »حســن« يجــب أن نخــرج مــن هــذا الم ــذا ي »لا وقــت له
فــورًا و .......«

عالــم  آخــر  عالــم  في  ذهــب  فقــد  كلامــه  يكمــل  لــم  ولكنــه 
اللاوعــي. 

>>>

كأنــك تــري مشــهدًا ســينمائي بالتصويــر البــطء لإحــدى أفــام 
حــرب أكتوبــر المجيــدة.

ــال  ــى حب ــة عل ــون مــن الطائــرات الحربي رجــال الصاعقــة ينزل
ســميكة مخصصــة لتلــك المهــام.  بالطبــع تســببت أصــوات الطائرات 
في إيقــاظ الكثيريــن والــذي تمتــم بعضهــم بكلمــات غضــب علــى هــذا 

الأزعــاج بينمــا وقــف البعــض مشــدوهًا مــن ذلــك المشــهد أمامــه.
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ومــن ثلاثــة بوابــات إلكترونيــة دخــل الفريــق الأول حاملــن 
مــن صعــد  منهــم  مــكان،  كل  وانتشــروا في  البيلوجيــة  أســلحتهم 
منطقــة  نحــو  الآخــرون هبطــوا  بينمــا  العلويــة  الثلاثــة  للطوابــق 

والجراجــات. المطاعــم 

ثــم كانــت المواجهــة هجــوم الذئــاب يأتــي في نفــس اللحظــة 
التــي أطلــق فيهــا الرجــال »نتــرات الفضــة« التــي انتشــرت في الهــواء 

ــت أجســاد الوحــوش البشــعة. واخترق

ثم حدثت المفاجأة الكبري

يــذوب  تحتــرق،  وكأنهــا  الرهيــب  الألــم  مــن  تعــوي  الذئــاب 
جلدهــا وجســدها وهــي تنتفــض علــى الأرض بعنــف يمينــا ويســارا 
كأن مســتها طاقــة كهربائيــة ذات فولــت كبيــر، ثــم تهــدأ حركتهــا 

تمامًــا وتبــدأ الدمــاء في النزيــف مــن فمهــا وأنفهــا وعيناهــا.

بســرعة البــرق تم إبــاغ القيــادة بالنتيجــة الأوليــة فتنهــد رئيــس 
الجمهوريــة في ارتيــاح كبيــر:

»حمدًا لله«

في الطابــق الثانــي واجهــت القــوات الخاصــة ثلاثــة مذئوبــن 
قتــل اثنــان منهــم بينمــا اســتطاع الثالــث الهــرب والاختبــاء داخــل 
إحــدى المتاجــر لكــن الرجــال طــاردوه فتســلق هــو الجــدار بمخالبــه 
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كفرصــة أخيــرة للهــرب بعدمــا رأى قــوة خصمــه، لكــن هيهــات لقــد 
تم اصطيــادة بتلــك المــادة ذات الحبيبــات الصغيــرة البيضــاء المميتــة 

ــا. والتــي يأبــى جســده العتــراف بهــا فســقط أمامهــم صريعً

»تمــت الســيطرة علــى  الطابــق الثانــي، ســنتحرك لمســاندة 
والثالــث« الأول  الطابقــن  الأخــرى في  الفــرق 

الثانــي عبــر جهــاز  الفرقــة في الطابــق  تلــك  نطقهــا رئيــس 
التحــدث اللاســلكي الصغيــر المعلــق بملابســه العســكرية ثــم أشــار 
بيمنــاه للرجــال بالتحــرك فتبعــه الجميــع إلــى الطوابــق الأخــرى. 
وفي الأعلــي دخلــت قــوات الصاعقــة إلــى طوابــق الوحــدات الســكنية 
والفنــدق ليــرى الجميــع خيــوط الدمــاء تلطــخ الأرض وترســم علــى 
الجــدران طرقــا بــدت كثعابــن الأناكونــدا المخيفــة، فأفــرغ بعضهــم 
ذلــك الســائل الــذي تجمــع في معدتــه مــن تلــك الرائحــة النتنــة مــن 

الجثــث والدمــاء.

لقــد عــادت الأمــور لنصابهــا الصحيــح وعــاد للبشــر دورهــم 
الأصلــي دور »الصيــاد«

>>>

فتــح عينيــه بتهالــك ككهــل في العقــد الســابع مــن عمــره أنهكــه 
الدهــر، لكنــه لــم يــرى شــيئًا في بــادئ الأمــر، ظلمــة موحشــة كاحلــة 
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غمــرت المــكان وتركــت في نفســه صــدى أبــى عقلــه أن يقبلــه، شــعر 
بألــم كبيــر في رأســه كمــن أصابتــه ألــف مطرقــة دفعــة واحــدة. 

ليــرى شــبحان أمامــه إحدهمــا ســمين  ببــطء  حــرك رأســه 
ــى الفــور، بالطبــع هــو  ــه عل ــه ماهيت بشــكل ملحــوظ فأســتنبط عقل
صديقــه الصحفــي والشــبح الآخــر القصيــر هــي الطفلــة الصغيــرة 
التــي تحســد علــى ثباتهــا حتــى الآن وســط تلــك الأحــداث الدمويــة 

ــة. البشــعة والمرعب

»أين نحن؟«

رأســه  فاصطدمــت  النهــوض  يحــاول  وهــو  »أدهــم«  نطقهــا 
بســقف معدنــي ثقيــل ليتــأوه وهــو يمســك مــكان الألــم بيــده اليمنــى 
فأمســك بــه »حســن« وأراح ظهــره علــى الأرضيــة المعدنيــة مــرة 

أخــرى.

ــك الصدمــة  ــا وكأن تل ــه تدريجيًّ ــه وعي ــك اللحظــة عــاد ل في تل
بالســقف المعدنــي ســاعدته علــى ذلــك فجالــت عينــاه في المــكان 

ليجــد نفســه داخــل »ممــرات التهويــة« 

 نظر لصديقه متسائلً:

»كيف؟«    
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أجابه »حسين« بهدوء وبصوت خفيض: 

»بعدمــا أُغشــي عليــك ورأيــت الدمــاء تنــزف من ذراعــك تملكني 
الخوف والتوتر ثم جاءتني فكرة فتحركت ســريعا  لتنفيذها، ذهبت 
أولا إلــى الممــر الآخــر الــذي واجهنــا ذلــك الوحــش المخيــف في داخلــه 
عنــد صنــدوق الإســعافات الأوليــة وجلبــت مــا بــه مــن المطهــرات 
والشــاش والقطــن لمــداواة جرحــك ثــم وجــدت ســلم معدنــي داخــل 
ــك  ــل أن تذهــب لمهمت ــه قب ــئ في ــا نختب ــذي تركتن متجــر الملابــس ال
الخطيــرة، يبــدو أنهــم كانــوا يســتعملونه لوضــع وجلــب الملابــس مــن 

علــى  الأرفــف الخشــبية العاليــة«

ثم تنهد وهو يبتسم قائلً:

ــى كتفــي لأصعــد بــك  ــك عل ــا أحمل ــي يارجــل وأن »ولقــد أتعبتن
ــك المتجــر« ــة في ذل ــى واحــدة مــن فتحــات التهوي إل

قالهــا وهــو يشــير بيــده نحــو شــيئًا مــا فالتفــت »أدهــم« ليجــده 
ــى  ــي صعــدوا مــن خلالهــا وكانــت عل ــة الت ــى فتحــة التهوي يشــير إل
بعــد بضعــة أمتــار تقريبـًـا وهــذا يعنــي أنهــم الآن فــوق المتجــر المجــاور 

لمتجــر الملابــس.

عاد الرجل برأسه ليكمل الصحفي قائلً:

»هل لي بطلب منك يا سيادة الرائد؟«
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»تفضل«

»أرجو أن تخفف من وزنك حتى أستطيع حملك في المرة القادمة«

وللمــرة الثانيــة خــال تلــك الليلــة الرهيبــة ضحــك الجميــع في تهالك 
للتخفيــف مــن هــول الموقــف. ثــم قال«حســن« فجــأة باهتمــام كبير:

»اتعلــم يــا »أدهــم« لقــد تناهــى إلــى مســامعي صــوت بشــر يأتــي 
مــن الممــرات الأخــرى في ذلــك الطابــق الــذي نحــن فيــه ولكنهــا 
اختلطــت بأصــوات تلــك الكائنــات المتوحشــة ثــم ســمعت صــوت 
يشــبه الانفجــارات، بعدهــا بقليــل ســمعت وقــع أقــدام تســير في 
الأســفل لكنــي صراحــة خشــيت أن أجــازف وأنظــر بالأســفل أو 
أحــاول التحــدث مــع صاحــب هــذه الخطــوات خشــية أن يكــون أحــد 

هــؤلاء المســوخ البشــعة«

هز »أدهم« رأسه متفهمًا ثم قال بوهن:

»سنخرج من هنا سالمين بإذن الله يا صديقي«

»بإذن الله يا أدهم ... بأإذن الله. والآن ماذا سنفعل؟«

أجابه«أدهم« قائلً:

»سنســير حتــى نصــل لآخــر ممــرات التهويــة ولكننــا ســنلتزم 
بالممــر الرئيســي حتــى نصــل للمروحــة المعدنيــة التــي تســحب الهــواء 

مــن الخــارج وتدفعــه إلــى الداخــل فهــذا هــو مخرجنــا«
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صمت قليلً ثم قال بعدها:

»لكننــا ســنكون علــى ارتفــاع يصــل لعشــرة أمتــار عــن ســطح 
الأرض لأننــا في الطابــق الثانــي«

نظــر »حســن« لــه وقــد بــدت خيبــة الأمــل علــى وجــه، فلــو 
ــي ســيخرجون  ــل والت اســتطاعوا الوصــول للفتحــة الرئيســية بالفع

منهــا خــارج هــذا المبنــي الدمــوي

كيــف ســيهبط »حســن« مــن ارتفــاع عشــرة أمتــار بجســده 
الثمــن؟

يديــه  علــى  الصــاة  الســجود في  »أدهــم« في وضــع  اعتــدل 
وقدميــه وفعــل الاثنــان المثــل ثــم تحــرك الجميــع نحــو آخــر أمــل لهــم 

ــم. ــب نحــو مخــرج الجحي ــكان الرهي ــك الم ــن ذل في النجــاة م

>>>

»تمت السيطرة على الفندق والوحدات السكنية«

ــرت  ــاز اللاســلكي فغم ــة في جه ــوات الصاعق ــس ق ــا رئي نطقه
فرحــة كبيــرة وجــه رئيــس الجمهوريــة والحاضريــن وهتــف الأول في 

هــدوء:

»حمدًا لله، حمدًا لله«
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»إنهــا مســألة وقــت يــا ســيادة الرئيــس وتنتهــي هــذه الأزمــة 
بــإذن الله تعالــى«

نطقهــا رئيــس المخابــرات العامــة بهــدوء رصــن فأجابــه الرئيس 
قائلً:

»نتمنى ذلك يا عبدالرحمن، نتمنى ذلك«

في ذلــك الوقــت وفي غرفــة العمليــات الصغيــرة أمــام المركــز 
التجــاري اجتاحــت موجــة ارتيــاح جميــع الأفــراد المتواجــدة داخلهــا 
ــه  ــر كمــن وجــد ضالت ــاح كبي ــز التجــاري في ارتي ــر المرك ــف مدي فهت

بعــد تيــه طويــل:

»الحمد لله، لقد فعلها الرجال«

أجابه مدير العمليات وقائد الفرقة المركزية الأمنية قائلً:

»فلتؤجــل فرحتــك هــذه للنهايــة يارجــل فربمــا حــدث مــا لا 
يحمــد عقبــاه«

هنــا صمــت مديــر المركــز وهــو ينظــر إليــه في ريبــة، ربــاه هــل 
يمكــن أنْ يكــون الرجــل علــى حــق ويحــدث مــا يقــول؟

وفي تلــك اللحظــة عــادت أصابــع القلــق والخــوف تداعــب قلــب 
الرجــل مــرة أخــرى. 

>>>
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لحوالــي نصــف الســاعة يســير الثلاثــة علــى أيديهــم وأرجلهــم 
داخــل ممــرات التهويــة، وتجمــع العــرق علــى وجوههــم في حــن 
تســاقطت بعــض قطراتــه علــى الأرض المعدنيــة المثقولــة رغــم تيــار 
ــذي  ــود ال ــك المجه ــع ذل ــكان، بالطب ــذي يغمــر الم ــف ال ــواء الخفي اله
يبذلونــه يجعــل أجســادهم تفــرغ مــا بداخلهــا في صــورة عــرق كثيــف. 

شــعر الثلاثــة بــألآم مبرحــة في ســواعدهم وأرجلهــم خاصــة 
الطفلــة الصغيــرة التــي بكــت من شــدة الألــم والوهن فالتفــت »أدهم« 
إليهــا وكان هــو في مقدمتهــم وتليــه الطفلــة بينمــا كان »حســن« في 

آخــر الصــف متأخــرًا عنهــم بخمســة أمتــار بســبب ثقــل جســده.

إياهــا  ربــت الضابــط علــى الطفلــة الصغيــرة وهــو يطمئــن 
بالخــروج ســالمين مــن هنــا.

ثــم أكمــل الجميــع طريقهــم وبعــد عشــر دقائــق مــروا علــى فتحة 
ــات  ــك الحبيب ــه مــن تل ــة لإحــدى المتاجــر وعقد«أدهــم« حاجبي تهوي
البيضــاء الصغيــرة جــدًا والمنتشــرة داخــل ممــر التهويــة في ذلــك 

المــكان.

أمســك »أدهــم« بعــض الحبيبــات في يــده ونظــر إليهــا متســائلً 
بصــوت خفيــض في تعجــب »مــا هــذا؟«

جاء صديقه ورأى تلك الحبيبات في يده فتساءل وهو يلهث
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»ما هذا يا أدهم؟«

»لا أعلم يا حسين«

أمسك »حسين« بعضها ونظر فيها بتمعن ثم أجابه بهدوء:

»أنها نترات الفضة يا أدهم«

»نترات الفضة؟!!!«

تنهد الأول وهو يجيبه

ــا عــن  »نعــم، لقــد كتبــت مقالــة في الطــب منــذ أســبوعين تقريبً
تلــك المــادة وقــد ذكــرت فيهــا اســتخدامات الأطبــاء لهــذه المــادة فهــي 
يســتخدمها  وبعضهــم  والالتهابــات  العــدوى  لبعــض  قــوي  مضــاد 
ككاويــة لعــدوى الجلديــة الســطحية )حقيقــة(. ولكــن مــا الــذي أتــي 

بهــا إلــى هنــا؟«

عقد الصحفي حاجبيه قليلً متسائلً في هدوء:

»هل يمكن أن يكون ........؟«

سأله »أدهم« سريعًا

»يمكن ماذا يا رجل؟ تكلم«

تنهــد »حســن« ثــم أجــاب بعدمــا أراح ظهــره علــى الجانــب 
المعدنــي:
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»يمكــن أن أحــدًا مــا قــد اكتشــف أن هــذه الكائنــات تمــوت 
بالفضــة كأفــام الرعــب وقــد أســتخدمها لقتلهــا، لكــن مــن أيــن 

أتــى بهــا؟«

هنا انطلق عقل الضابط يعمل بكفاءة:

هــل يمكــن أن تكــون القــوات بالخــارج اكتشــفت هــذه الطريقــة 
لقتــل هــذه الكائنــات؟

والأهم هل نجحت هذه الطريقة بالفعل؟

»هيا بنا«

نطقها »أدهم« ثم تحرك للأمام وتبعته الطفلة و.. 

وفجأة ....... حدث ما لا يحمد عقباه 

فأثنــاء مــرور »حســن« فــوق فتحــة التهويــة ضربــت يــد مخلبيــة 
عــن جســد  كاشــفًا  المعدنــي فســقط   الغطــاء  أســود  فــراء  ذات 
ــة، ونظــر »أدهــم« بحــذر وفــزع  ــن وصرخــت الطفل الصحفــي البدي
»حســن« مــن المشــهد بينمــا توقــف قلبــه وتوقــف الزمــن بالنســبة لــه.

ــم فرصــة  ــرك له ــم يت ــرة أخــرى ل ــز م ــذي قف ــذؤوب ال ــن الم لك
فضــرب فخــذ الرجــل ليصــرخ »حســن«وتدلي جســده مــن فتحــة 
التهويــة حتــى كاد يســقط  داخــل هــذا المتجــر المنتشــرة فيــه زجاجات 
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العطــر بكثــرة، لكــن يــداه تشــبثت في اللحظــة الأخيــرة بحافــة فتحــة 
التهويــة بينمــا صرخاتــه تســمع الدنيــا كلهــا.

ما هذا المذؤوب؟

ومن أين جاء؟

هل كان مختبئًا في مكان ما ولم تره القوات؟ 

أم هرب من الحصار المميت في الطوابق الأخرى؟

المهم أنه تواجد هنا الآن وفي تلك اللحظة الرهيبة والحاسمة.

بســرعة البــرق أمســك »أدهــم« بصديقــه محــاولً رفعــه وســط 
صرخــات الطفلــة المذعــورة لكــن الوحــش عــاود هجومــه وقفــز مــرة 

أخــرى متعلقــا بجسد«حســن« ثــم غــرس أنيابــه في فخــذه.

وصــرخ الرجــل المســكين عاليًــا، هنــا رأى الضابــط الخنجــر 
الصغيــر معلقـًـا حــزام ســروال صديقــه الذي ترك الســيف النحاســي 
ــرة يحســد  ــرك الخنجــر. تحــرك »أدهــم« بســرعة كبي ــم يت ــه ل ولكن
ــا في حافــة فتحــة التهويــة ثــم  عليهــا فتــرك  »أدهــم« صديقــه معلقً
تشــبث بهــا هــو الآخــر وأمســك بالخنجــر الصغيــر وتدلــي بجســده 
لأســفل فالتقــت عينــاه بعينــي المــذؤوب الــذي نهــش لحــم »حســن« 
بوحشــية كبيــرة ثــم صــب جــام غضبــه في ضربــة قويــة لوجــه الوحش 

غــرس معهــا الخنجــر في عينيــه اليســرى.
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وعوي المستذئب عاليًا من الألم. 

عــوي وتــرك جســد الصحفــي المســكين ليســقط علــى أرضيــة 
المتجــر وينتفــض جســده بعنــف، لكنــه لــم يمــت وســيعاود القفــز مــرة 
أخــرى للثــأر بينمــا انفجــر الدمــاء مــن عينــه شــعر معهــا بــألآم رهيبــة 

لــم يســتطع تحملهــا رغــم قوتــه الجبــارة.

داخــل ممــر  »حســن«  جســد  »أدهــم«  رفــع  بالغــة  بصعوبــة 
التهويــة الصغيــر وســاعد صديقــه في أراحتــه علــى الأرض المعدنيــة 

وســط تأوهــات الرجــل ودمائــه التــي أغرقــت الســطح المعدنــي.

لكن الوقت يمر.

والمذؤوب بالأسفل يستعد لأستعادة توازنه من جديد. 

هــا هــو يقــف والدمــاء تنــزف مــن عينــه بعدمــا انتــزع الخنجــر 
ــه البشــري  ــج عــن تكوين ــب نت ــدًا. تصــرف غري ــه بعي ــا ورمــى ب منه
الأصــل، ثــم زمجــرة متوحشــة فيهــا كل غضــب الدنيــا وعينــا واحــدة 

تنظــر نحوهــم في وحشــية وتبعــث برســالة مخيفــة مفادهــا:

»لن أترككم أحياء«

هنــا أمســك »أدهــم« ببعــض حبيبــات نترات الفضــة وقفذف بها 
في وجــه المــذؤوب، أشــتم الوحــش رائحــة الفضــة عندمــا تلامســت 
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مــع وجهــه الــذي بــدء يحتــرق ببــطء كأنــه يعــذب في قــاع الجحيــم، 
تشــوه وجــه كثيــرًا منهــا فتراجــع أمتــارًا للخلــف في عصبيــة مــن الألــم 
ــم ألآمــه هــذا  ــد مدخــل المتجــر بينمــا ووســط جحي حتــى صــار عن
ــة التــي تحــوي الأجســاد  ــاه الوحيــدة نحــو فتحــة التهوي نظــرت عين

البشــرية أو الفرائــس الطازجــة.

وكانــت هــذه فرصــة مــن ذهــب للضابــط البطــل فأخــرج »أدهــم« 
آخــر قنبلــة يدويــة في جيــب ســترته الجلديــة ونــزع فتيلهــا ثــم قذفهــا 

في اتجــاه المســتذئب.

ثــم اندفــع بجســده داخــل الممــر الصغيــر ليحمــى الطفلــة بيــده، 
ودوي الانفجــار. 

وأرتجــت ممــرات التهويــة بعنــف لقــرب المســافة بينهــم وتحــول 
الوحــش المخيــف لأشــاء وتناثــرت دمــاؤه في كل مــكان بينمــا وصلــت 
بعــض ألســنة اللهــب البســيطة لداخــل فتحــة التهويــة تلفــح حرارتهــا 

وجوههــم قبــل أن تخمــد نهائيـًـا. 

الميــاه مــن الأســقف، وســمعت  وكالعــادة أنطلقــت رشاشــات 
القــوات صــوت الانفجــار فأرســلت مجموعــات لاستكشــاف الأمــر. 

»هيا يا حسين لقد أقتربنا، تحمل يا رجل بالله عليك«
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نظــر »أدهــم« لصديقــه نظــرة ذات مخــزي فهمهــا الصحفــي 
ــا أدهــم« ــي ي ــاً في هــدوء »أقتلن ــور وهــز رأســه قائ ــى الف عل

عقد الأخير حاجبيه يقول في غضب مستنكرًا 

»ماذا تقول يا رجل؟«

»أنها مسألة وقت يا صديقي فبالله عليك لا تضيعه في حديثن«

»مستحيل يا حسين ... مستحيل أن أفعل ما تقول«

عدل الصحفي من موضعه قائلً بلهجة شخص يحتضر

»إذا سوف أقفز داخل المتجر لأبعد الخطر عنكما«

حــاول أن يتوجــه نحــو فتحــة التهويــة الصغيــرة وعينــي الطفلــة 
تتابعنــه لكــن »أدهــم« أوقفــه ممســكًا بــه قائــاً في حــزم.

ــذا  ــا مــن المخــرج وســوف نجــد حــل له »حســن« ، لقــد اقتربن
فالقــوات هنــاك بالخــارج وأنــا متاكــد مــن ذلــك بعدمــا رأيــت بعضهــم 

مقتولــن بالأســفل، لــن أتــركك يــا رجــل.

هل سمعتني جيدًا ... لن أتركك هنا أبدًا«

كانــت الدمــاء تســيل مــن فخــذ الرجــل وألآم مبرحــة تنتشــر 
في نصفــه الســفلي لكنــه تحامــل علــى نفســه وصــار خلــف الطفلــة 
وصديقــه الضابــط. بعــد قليــل رأى »أدهــم« أخيــرًا الفتحة الرئيســية 
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ذات مروحــة معدنيــة كبيــرة تــدور بســرعة تفــوق الثلثمائــة لفــة في 
الدقيقــة الواحــدة لتســحب الهــواء مــن الخــارج وتوزعــه في الداخــل 

عبــر ممــرات التهويــة.

كانــت الفتحــة بعــد حوالــي عشــرون متــرًا تقريبـًـا فصــار الجميع 
إليهــا بفرحــة عارمــة، أنهــا أملهــم في النجــاة بعــد الله ســبحانه 
وتعالــي، أملهــم في الخــروج مــن ذلــك الجحيــم الــذي صنعــه شــيطان 
طغــي علــى عقلــه الشــر وتراقصــت في قلبــه كل مــا هــو منبــوذ مــن 

رحمــة الخالــق عــز وجــل.

لكــن فجــأة حــدث مــا لــم يحمــد عقبــاه حــدث مــا توقعــه »أدهــم« 
في قــرارة نفســه لقــد بــدأ صديقــه في التحــول نعــم لقــد عضــه 
المســتذئب وبــدأ جســده في التغيــر لهــذا الشــكل البشــع الــذي يبــث 
الرعــب في القلــوب وترتجــف لــه الأوصــال، شــعر وفــراء أســودان 
كثيفــان يخرجــان مــن جســده، أذنــاه صــارت مســطحتان للخلــف 
بعدمــا تممــدت بشــكل غيــر طبيعــي، تطــاول فمــه ووجهــه بشــكل 
ــؤ  ــان اللؤل ــا لمع ــة له ــاب طويل ــه أني ــرزت من ــا ب ــف مرعــب بينم مخي

ــه أشــعة الشــمس. ــا تســقط علي عندم

لــون عينيــه بغتــة للأصفــر الداكــن وبــرزت المخالــب  تحــول 
والحوافــر كأنهــا صنعــت للتــو بينمــا انقطعــت ملابســه مــن تضخــم 

ــر. ــر وأكث جســده أكث
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وصرخــت الطفلــة في رعــب والتفــت »أدهــم« ســريعًا للخلــف 
لقــد حــدث مــا توقعــه تمامًــا، وهــا هــو يــرى صديقــه وقــد تحــول إلــى 

أحــد هــذه المســوخ البشــعة.

يا الله، ماذا سيفعل البطل الآن في ذلك الموقف؟

أنه لا يملك أية أســلحة الآن، لا الخنجر ولا الســيف النحاســي 
ولا قنابل ولا ســاح إلى ولا تلك المادة ولا أي شــيء.

إذا ماذا سيفعل؟

أنــه يســبب الأســباب لخدمــة  لكــن الله تعالــى مــن رحمتــه 
الأنســان هنــا تذكــر »أدهــم« ســاعته الفضيــة ألمانيــة الصنــع والتــي 
كانــت يرتديهــا حــول معصمــه، فرغــم صغــر حجمهــا إلا أنهــا كانــت 

ــة.  ــع الطفل ــه م ســببًا في نجات

انتــزع الضابــط ســاعته الفضيــة ثــم نظــر نحــو المروحــة المعدنية 
ذات الســرعة الرهيبة و...

وألقــي »أدهــم« الســاعة الفضيــة نحوهــا بقــوة ثــم دفــن رأســه 
أرضـًـا وهــو يحمــي الفتــاة بذراعيــه بينمــا طــارت الســاعة لتدخــل في 
مفرمــة اللحــم أو كســارة المعــادن تلــك لتحولهــا المروحــة الحديديــة 
إلــى أجــزاء وشــظايا صغيــرة تطايــرة بســرعة كبيــرة لترتــد للخلــف 
في نفــس اللحظــة التــي كان المــذؤوب البشــري يعــوي أول عــواء 

مخيــف لــه بعدمــا صــار علــى نســخته الحديثــة.
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لكنه كان الأول والأخير.

فقد دخلت الشظايا الفضية في حلقه وعيناه ووجه وعنقه. 

انتفــض  فقــد  الفضــة  كنتــرات  جــدًا  ســريعًا  مفعولهــا  وكان 
الكبيــر. جســده 

بعنــف وبــدأ يــرتج بقــوة، كان كثعبــان يتلــوي ســريعا في التــراب 
بعــد ضربــة قويــة كالصاعقــة بألــة معدنيــة. 

لحظــات ينتفــض فيهــا جســد المــذؤوب والدمــاء تســيل مــن 
ــك  ــري ذل ــي »أدهــم« وهــي ت ــا دمعــت عين ــه وفمــه بينم ــه وأنف عيني

المشــهد الرهيــب، فذلــك الكائــن كان منــذ قليــل. 

صديقه 

صديق العمر

لحظات وهدأ كل شــيء، ورأى »أدهم« دماء المذؤوب – صديق 
– تنســال مــن تحتــه علــى الســطح المعدنــي. وفي تلــك اللحظــة ســمع 
البطــل وقــع أقــدام الجنــود بالقــرب منهــم فهتــف »أدهــم« في بــكاء 

ووهــن يختلــط بالحــزن المريــر:

»نحن هنا ... نحن هنا«
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ســمعه الجنــود وانطلقــوا نحــو مصــدر الصــوت وبعــد وقــت 
ليــس بكثيــر كان »أدهــم« والطفلــة يســيران مــع القــوات المصريــة 
داخــل المــول التجــاري الشــهير بالأســكندرية وعينــاه تجوبــان أرجــاء 

ــا. ــكان حولهم ــكان الم ــك الم ذل

المــكان الــذي شــهد تلــك المذابــح والأحــداث البشــعة في تلــك 
الليلــة الرهيبــة.

المكان الذي شهد بداية ونهاية اللعنة  لعنة الدم.

>>>

في الطابــق الأخيــر مــن المبنــي تحــت ســطح الأرض »الجــراج« 
فتــح أحــد الجنــود المشــاركين في عمليــة الاقتحــام بــاب صغيــر يدلــف 
منــه العاملــون في المــول الشــهير مــن الخــارج مطــاً علــى طريــق 
ــى بدايتــه ســيارة وحيــدة أمامهــا  ــر بالــكاد وقفــت عل جانبــي صغي
يقــف أربعــة جنــود في تحفــز موليــن ظهرهــم لهــذا الطريــق الفرعــي 

الــذي قليــاً مــا تمــر بــه ســيارة.

تطلــع الجنــدي للســماء التــي أفرغــت حمولتهــا واستنشــقت 
رئتيــه بعــض الهــواء المثلــج كأنهــا حرمــت منــه رغمـًـا عنهــا، ثــم أغلــق 
البــاب الصغيــر عائــدًا للداخــل ليتخــذ موقعــه كمــا أمــره قائــده، 
ســار بضــع خطــوات ثــم توقــف فجــأة علــى  صــوت مــا، صــوت 
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جــاء مــن خلــف إحــدى الســيارات فرفــع ســاحه في تحفــز واقتــرب 
ببــطء حــذر مــارًا وســط الســيارات التــي تحــول أصحابهــا بالطبــع 
لهــذه الكائنــات البشــعة قبــل أن ينفــذ فيهــم حكــم الأعــدام بنتــرات 
الفضــة، بينمــا قدميــه تتقــدم الواحــدة تلــو الأخــرى في حركــة إليــة 

ــارب الســاعة.  كعق

داعبــت أصابــع الخــوف جســد الجنــدي لكــن قلبــه أبــي أن 
يتحكــم فيــه شــعورا كهــذا فزفــر بقــوة واقتــرب مــن إحــدى الســيارات 
ــدي مــن  ــوة، فجــأة طــار جســد الجن ــاد بق ــى الذن ــداه تقبــض عل وي
ــز عنقــه بقــوة ووحشــية  ــم اجت ــه ث ــدًا عن ــه، وطــار ســاحه بعي مكان
رهيبــة لتنفجــر الدمــاء مــن موضعهــا وتغــرق تلــك الأرضيــة المثقولــة،

لقد كان هناك مســتذئب أخير، مســتذئب كان مختبئًا في مكان 
ــراه القــوات العســكرية، وهــا هــو يندفــع بقــوة ليصطــدم  ــم ت مــا ول
بالبــاب الصغيــر الــذي انفتــح بعنــف وســقط زجاجــه عنــه صاغــرًا 
ــا لقــوة هــذا الجســد المخيــف الــذي أصبــح في تلــك اللحظــة  مطيعً
خــارج المبنــي، لقــد أصبــح في الطريــق العــام الآن لقــد أصبــح في 
عالــم البشــر الكبيــر وليــس داخــل قفــص مكــون مــن عــدة طوابــق، 
جالــت عينــاه في تلــك المشــاهد الجديــدة التــي يراهــا أمامــه الآن ثــم 
ــرًا الطريــق ليختفــي داخــل الظــام وســط  لــم يلبــث أن انطلــق عاب
الأبــراج الســكنية الهادئــة، فهــذا البــاب الصغيــر الــذي اخترقــه كان 
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يطــل علــى إحــدى الطــرق الجانبيــة للمركــز التجــاري الشــهير في 
منطقــة ســان ســتيفانو وليــس الطريــق العــام الــذي تجمــع. 

الكثيريــن فيــه وخاصــة أمــام البــاب الرئيســي للمركــز التجــاري 
الكبير.

ــدة، ودمــاء  ــا عــن فريســة جدي بالتأكيــد ذهــب المســتذئب باحثً
طازجــة، بينمــا في الداخــل بــدء جســد الجنــدي المســكين يهتــز، 
ــى  ــرًا حت ــر كثي ــن يطــول الأم ــدء التحــول،  ول ــم ب ــوة، ث وينتفــض بق
يصبــح هــو الآخــر في الخــارج، في العالــم الكبيــر، وكان هــذا معنــاه 
رهيبًــا بحــق، ومخيفًــا لأبعــد الحــدود، لأن معنــي ذلــك أنــه وفي 
خــال ســاعات قليلــة يمكــن أن تتحــول المدينــة الســاحلية كلهــا إلــى 
تلــك الذئــاب المخيفــة البشــعة، وبالطبــع ســتكون الكارثــة أكبــر ممــا 

ــر جــدًا. ــر كثي حــدث بكثي

>>>
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الكارثة

فى صباح اليوم التالي الساعة السابعة صباحًا

ــه  ــذي يقطــن في ــار ال ــزل الأســتاذ »جمــال حمــدان« مــن العق ن
بمنطقــة ســان ســتيفانو، كان الرجــل في عقــده الخامــس ويــرأس 
مجلــس أدارة إحــدى  الشــركات البتروليــة وهــا هــو يذهــب لبدايــة 
أســبوع آخــر مــن العمــل، وأثنــاء نزولــه اســتقل المصعــد الكهربائــي 
في العقــار، وفي تلــك اللحظــات أخــذت ذاكرتــه تعــرض عليــه بعــض 
المشــاهد مــن النجاحــات التــى حققهــا في رئاســة هــذه الشــركة 
الكبيــرة والتــي جعلتــه يتربــع علــى عــرش إدارتهــا لســنوات عديــدة.

غــادر المصعــد وخطــا بهــدوء الــى داخــل الجــراج الكبيــر أســفل 
البنايــة الســكنية الفاخــرة ثــم أتجــه نحــو ســيارة العمل – المرســيدس 
– والتــي تقلــه يوميــا إلــى مقــر الشــركة بمنطقــة ســموحة، ومــا أن 
ــا نحــوه  رآه الســائق حتــى ترجــل الرجــل مــن الســيارة ســريعًا متجهً

وهــو يحيــه بأبتســامة كبيــرة:

»صباح الخير ياسيدي«

الســائق  التقــط  حــن  التحيــة في  يــرد  وهــو  الرجــل  ابتســم 
الحقيبــة الجلديــة الســوداء مــن يــد رئيســه، ثــم أســرع يفتــح لــه بــاب 
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الســيارة الخلفــي لكــن قبــل أن يجلــس الرجــل داخــل ســيارته لمحــت 
ــه يتمتــم بهــدوء وهــو يعقــد حاجبيــه.  ــاه شــيئًا مــا جعل عين

»ما هذا؟«

نظــر الســائق للخلــف إلــى حيــث ينظــر الســيد »جمــال حمــدان« 
لكنــه لــم يــرى شــيئًا فعــاد يتســاءل في اســتغراب

»ماذا هناك ياسيدي؟«

أجابــه الرجــل وعينــاه مازالــت متعلقــة بشــيء مــا يظهــر مــن 
خلــف إحــدى الســيارات 

»هذا الشيء الملقى أرضًا هناك«

نظر السائق مرة أخرى وهو يتساءل بهدوء: 

»أين؟«

هنــا تحــرك الأســتاذ »جمــال » وخطــا بــن الســيارات حتــى 
اقتــرب مــن هــذا الشــيء الــذي اتضــح أنــه ذراع  بشــرية تظهــر مــن 
ــه  ــا وتبع ــرب منه ــرة، واقت ــر« حمــراء صغي ــي كوب ــف ســيارة »مين خل
ــع  ــى ارتف ــف الســيارة حت ــا أن خطــا الرجــل خل الســائق ســريعا وم

ــزع ــول بف ــي الســائق وهــو يق ــاه واتســعت عين حاجب

»يا إلهي ما هذا؟«
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نظــر الاثنــان لجســد شــاب عــاري ملقــى خلــف الســيارة وجســده 
ــر  ــى الرجــل الكبي ــذ ســاعات فانحن ــي جفــت من ملطــخ بالدمــاء الت
بشــجاعة مقتربـًـا مــن الجســد المُلقــى أمامــه ووضــع يــده علــى صــدره 
ليجــده يتنفــس فعلــم أنــه مغشــيًّا عليــه فقــط فالتفت الســائق مردفًا:

»فلتتصل بالأسعاف فورًا«

وأخرج السائق هاتفه سريعًا لتنفيذ الأمر وسط ذهوله.

>>>

تحركــت »ياســمين« مــع والديهــا وجلــس الثلاثــة في المقاعــد 
المخصصــة لهــم داخــل القطــار القــادم مــن مدينــة »الإســماعلية« 
الــى »الأســكندرية« ونظــرت الفتــاة في ســاعتها لتجدهــا الســابعة 
والنصــف صباحًــا فعلمــت أنهــا ســتصل إلــى مدينتهــا في حوالــى 
الحاديــة عشــر أى بعــد قرابــة أربــع ســاعات تقريبًــا، وقتهــا ســتتمكن 
مــن الاتصــال »بأدهــم« والاطمئنــان عليــه خاصــة بعدمــا روادهــا 
ذلــك الحلــم المخيــف ليلــة أمــس، ذلــك الحلــم الــذي جعلهــا تنتفــض 
مــن نومهــا بفــزع كبيــر صارخــة بعنــف لتوقــظ والديهــا مــن نومهمــا، 
لكنهــا لــم تشــأ أن تخبرهمــا بمخاوفهــا التــى تعتــري نفســها فاكتفــت 

ــرة فقــط. ببعــض الكلمــات الصغي
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أغلقــت الفتــاة عينيهــا وتركــت لنفســها العنــان في إراحــة عقلهــا 
ــت  ــزة وأغفل ــرة وجي ــو لفت ــى ل ــا حت ــذي يقلقه ــره ال ــن تفكي ــاً م قلي

عيناهــا وهــي تحــاول أن تتخيــل مشــهد زفافهــا مــع »أدهــم«

عــرس جميــل يحضــره الأهــل والأقــارب وبالطبــع ســيحضر 
رجــال الأمــن الوطنــي، تخيلــت نفســها وهــي ترتــدي فســتان الزفــاف 
الأبيــض المرصــع بإكسســوارات لامعــة جميلــة، وهــا هــي تورتــة 
مفتــول  البشــرة  أســود  شــاب  يدفعهــا  نحوهمــا  قادمــة  الزفــاف 
العضــات قــوي البنيــة نظــر لهــا وهــو يبتســم بخبــث كبيــر ممــا 

جعــل قلبهــا ينقبــض بقــوة، 

فجــأة ووســط كل هــذا العــرس الجميــل تحــول الشــاب إلــى 
ذئــب أســود كبيــر وقفــز نحوهــا كاشــفًا عــن أنيــاب تملؤهــا الدمــاء 

و... 

فتحــت »ياســمين« عيناهــا بســرعة وهــي تنتفــض مــن مكانهــا 
هــذا  هــول  مــن  قلبهــا  دقــات  زادت  بينمــا  والديهــا  قلــق  وســط 

المخيــف. الكابــوس 

>>>

فــى منطقــة » ســيدي جابــر« وتحديــدًا في شــارع المشــير«أحمد 
إســماعيل« الشــهير الممتــد مــن شــارع أبــي قيــر الرئيســي أمــام 
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ــادة  ــع قي ــق الكورنيــش تقب ــى طري ــر وحت محطــة قطــار ســيدي جاب
وعلــى  المصــري،  للجيــش  التابعــه  العســكرية  الشــمالية  المنطقــة 
أبوابهــا الحديديــة التــي تنافــس أســوارها شــموخًا وقــف مجموعــة 
تحفــز  أســلحتهم في  علــى  أيديهــم  تقبــض  مــن جنــود الحراســة 
كبيــر تعــودوا عليــه أثنــاء خدمتهــم في الجيــش المصــرى، فجــأة رأى 
المجنــدون رجــاً يرتــدي ملابــس مهرتئــة حــافي القدمــن يقتــرب 
الأمــن حاجبيــه  فريــق  مســئول  فعقــد  متهالكــة  بخطــوات  منهــم 

وتســاءل بحــزم: 

»ماذا تريد يارجل؟«

نصــف  وعينــن  ضعيــف  وصــوت  بتهالــك  الرجــل  أجابــه 
: حتــن مفتو

»مجنــد حســن الســيد مــن القــوات الخاصــة، أريــد مقابلــة 
القائــد لأمــر هــا...«

ولــم يكمــل الرجــل كلمتــه فقــد هــوى أمامهــم فاقــد الوعــي 
تمامًــا.

>>>

فتــح »أدهــم« عينيــه في تهالــك ليغمــر وجهــه ضــوء الشــمس 
الســاطعة والــذي تســلل عبــر نافــذة تلــك الغرفــة الكبيــرة التــى وجــد 
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نفســه فيهــا بعدمــا أغشــى عليــه للمــرة الثانيــة بعــد تلــك الليلــة 
الرهيبــة التــى قضاهــا بــن جــدران ذلــك المبنــى الكبيــر والــذي 
ــن  ــم م ــر الله يعل ــات بشــعة لا أحــد غي ــة لكائن تحــول لمذبحــة دموي

ــن جــاءت؟ أي

نظــر حولــه ليجــد نفســه ممــدد علــى فــراش طبــى وبجوارهــا 
تتصــل  القلــب  ضربــات  ومعــدل  الضغــط  لقيــاس  أجهــزة  عــدة 
جميعهــا عبــر أســاك رفيعــة تنتهــي بدوائــر بلاســتيكية صغيــرة 
تلتصــق بجســده، هنــا فُتــح بــاب الغرفــة ودخلــت فتــاة في منتصــف 
العشــرينات ترتــدي ملابــس طاقــم التمريــض بالمستشــفى، فتــاة 
بيضــاء البشــرة متوســطة القامــة لهــا قســمات هادئــة تتخللهــا عينــان 

صغيرتــان ذات حدقــة خضــراء ذادت مــن جمالهــا.

»أين أنا؟«

بابتســامة  الفتــاة  بهــدوء متســائلً فأجابتــه  »أدهــم«  نطقهــا 
واســعة خلابــة. 

»أنت في مستشفى الشرطة ياسيدي«

تلــك  نفســه في  اكتفــت  الــذي  بالارتيــاح  بعدمــا شــعر  تنهــد 
بهــدوء:  تســاءل  ثــم  اللحظــة 

»ومتى جئت إلى هنا؟«
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» ليلة أمس«

فجــأة لمــع عقلــه بشــيء مــا، تذكــر الفتــاة الصغيــرة فاندفــع 
يقــول بقلــق عــارم:

»الفتاة؟ أين الفتاه؟«

عقدت الممرضة حاجبيها وهي تسأله:

»أي فتاة يا سيدي؟«

أجابها سريعًا:

»الفتاة الصغيرة التى كانت معى«

»لــم يكــن معــك فتــاة ياســيدى، لقــد أحضرتَــك ســيارات الأســعاف 
بمفــردك«

عقــد »أدهــم« حاجبيــه واعتلــى القلــق نفســه بينمــا داعبــت 
أصابــع الخــوف قلبــه وتقافــزت الأســئلة في عقلــه أيــن الفتــاة؟

ماذا حدث لها؟

إنَّ آخــر مــا يتذكــره هــو أنــه رأى الســماء أخيــرًا بعــد ليلــة طويلــة 
بشــعة قضاهــا بــن جــدران ذلــك الجحيــم الدمــوي البشــع، ليلــة رأى 
ــة خســر  فيهــا البشــر يتحولــون لكائنــات بشــعة تســفك الدمــاء، ليل

فيهــا أعــز أصدقائــه بعدمــا تحــول هــو الآخــر لمســخ مخيــف.
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ــا وهــو يشــعر بالقلــق العــارم  بــدأت دقــات قلبــه تــزداد تدريجيًّ
علــى هــذه الطفلــة التــي فقــدت والدتهــا وســط تلــك الأحــداث 
الدمويــة البشــعة، لكــن »أدهــم« لــم يكــن يعلــم أن بعــد عــدة ســاعات 
ســيحل الظــام مــرة أخــرى علــى الأســكندرية وســيكتمل القمــر في 
الســماء مــرة ثانيــة، ومــع اكتمالــه ســيفتح الجحيــم أبوابــه مــرة أخرى 

علــى المدينــة الســاحلية.

>>>

فــرض الجيــش المصــرى كردونًــا بشــريًّا علــى محيــط المركــز 
التجــارى الشــهير بمنطقــة »ســان ســتيفانو« وســط ســخط وغضــب 
ــوات العســكرية،  ــل الق ــكان مــن قب ــق الم ــن تفاجــؤوا بغل ــرواد الذي ال
خاصــة الأعمــار الشــبابية مــن طــاب الجامعــات، وفي الداخــل وبــن 
جــدران المركــز التجــاري وقفــت لجــان طبيــة وعلميــة خاصــة تابعــة 
للجيــش المصــري تحــاول تنظيــف المــكان ونقــل الجثــث بعــد تغليفهــا 
بأكيــاس بلاســتيكية ســوداء متينــة، جثــث بشــرية وليســت جثــث 
ــى فوجــئ الرجــال بأنهــا عــادت لطبيعتهــا البشــرية  المســتذئبين الت
عندمــا بــزغ ضــوء الصبــاح وأرســلت الشــمس خيوطهــا لتنيــر الجــزء 

الشــرقي مــن الكوكــب. 

علمــاء وأطبــاء تابعــن للقــوات المســلحة المصريــة يعلمــون بجهــد 
وكفــاءة لمعرفــة أســباب تلــك الكارثــة التــى حلــت فجــأة ودون ســابق 
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إنــذار، وتقــدم أحدهــم وقــد شــعر بالغثيــان مــن تلــك الرائحــة النتنــة 
التــي تمــأ المــكان وهتــف لإحــدى زملائــه مردفـًـا:

»حسام انظر هنا«

نظــارة  يرتــدي  العمــر  مــن  الرابــع  العقــد  رجــاً في  اقتــرب 
طبيــة أخــذ يتفحــص هــذا المشــهد أمامــه لجثــة مقطوعــة لنصفــن 
وتناثــرت أشــائها حولهــا وقــد نهــش صدرهــا بشــكل مريــع، ونظــر 
إلــى هــذا الشــيء الــذي يشــبه الكــرة الصغيــرة ســوداء اللــون وتســاءل 
باســتغراب وقلــق بــدا يتســلل إلــى قلبــه ببــطء مخيــف،  نظــر عالــم 
الأحيــاء إلــى ذلــك الشــيء الــذي يشــبه الكــرة ومغطــى بكيــس رقيــق 
مــن الأنســجة يشــبه إلــى حــد كبيــر جلــد الثعبــان الخالــي، فالثعابــن 
تغيــر جلدهــا كل فتــرة مــا بدخولهــا في حيــز ضيــق ثــم تبــدأ في 

ــاه في مكانــه »حقيقــة« الانســاخ عــن جلدهــا القــديم تاركــة إي

»يجب نقل هذا الشيء إلى المعامل فورًا«

وافقــه العالــم الآخــر بإيمــاءة مــن رأســه ثــم أشــار لأحــد أفــراد 
ــا: الأمــن المنتشــرين في المــكان مردفً

»غلف هذا الشيء وانقله إلى المعمل الجنائي«

»تحت أمرك ياسيدى«
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قالهــا الشــاب الضخــم ثــم تحــرك لتنفيــذ الأمــر في حــن نظــر 
العالــم الأول للمشــهد الدمــوى أمامــه وتمتــم في حيــرة كبيــرة

»يا إلهي، ماذا حدث هنا؟«

وظــل ســؤاله بــا إجابــة شــافية، وبعــد وقــت مــا وفي داخــل 
إحــدى  الأماكــن الخاصــة بالقــوات المســلحة وتحديــدًا في إحــدى  
المعامــل الطبيــة المجهــزة بأعلــى الأجهــزة التقنيــة والطبيــة وقــف 
عالــم الأحيــاء يتفحــص تلــك الكــرة التــى أحضروهــا مــن داخــل 
المركــز التجــاري الشــهير بمنطقــة ســان ســتيفانو،  كانــت مغطــاة 
بغــاف ســميك يشــبه النســيج ممــا دعــا الرجــل يتمتــم بهــدوء وهــو 

ــا: ــب النظــر إليه يثق

»يبدو أنه غلاف من خلايا ما«

ــق في جهــاز  ــم الآخــر وهــو يقــرب مصبــاح كبيــر معل قــال العال
ــة التــي يضعــون عليهــا الكــرة ــة الطبي فــوق تلــك الطاول

»إنَّ الخلايا ليست بهذا الشكل يا رجل«

تنفس »حسام الشربيني« عالم الأحياء وهو يردف بأهتمام 

»لابد أن نقوم بتشريح هذا الشيء«

تنهــد الثانــي وهــو يركــز عينــاه علــى تلــك الكــرة الســوداء بينمــا 
عقلــه يبــث بســؤال ألهــب فــؤاده وأشــعل لهيــب شــغفه. 
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تري ما هذا الشيء؟ 

>>>

داخــل المستشــفى الجامعــي بالأســكندرية - المستشــفى الميــرى 
العــام - وقــف الدكتــور »شــريف المصــرى« يتابــع تلــك الحالــة التــى 
أحضرتهــا ســيارة الأســعاف للتــو، كان رجــاً في العقــد الثالــث مــن 
العمــر ممــد علــى فــراش طبــي داخــل وحــدة العنايــة المركــزة وقــد تم 
توصيــل جســده بأجهــزة قيــاس ضربــات القلــب والضغــط، ومــا أن 
انتهــت الممرضــة مــن عملهــا حتــى أردف الدكتــور »شــريف« باهتمــام:

»قومي بقياس حرارته«

أجابت الفتاة العشرينية بكل احترام

»حسنًا يا دكتور«

ثــم تحركــت لتحضــر جهــاز » ترمومتــر« حــراري ثــم حاولــت 
جاهــدة ووضعتــه تحــت إبــط الرجــل وظلــت ضاغطــة علــى ذراع 
الرجــل المغشــى عليــه لثوانــي قليلــة ثــم ســحبت الترمومتــر الحــراري 
ورفعتــه أمــام وجههــا لتقــرأ العلامــة التــي عليــه ثــم قالــت للطبيــب 

ــا الموقــف باهتمــام كبيــر: الــذي يقــف متابعً

»إنها ستة وثلاثون درجة«
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تنهد الرجل وهو يقول وعيناه ترتكز على وجه الشاب: 

أن  تعلمــن  فكمــا  ونصــف  درجــة  وثلاثــون  ســتة  فهــي  »إذا 
ــة مــن الدرجــة الصحيحــة  ــل نصــف درجــة مئوي ــد تقل ســماكة الجل
علــى عكــس الطريقــة الأخــرى فإنــك تضعــن الترمومتــر داخــل 
الفــم فيلامــس الشــعيرات الدمويــة مباشــرة فتكــون عندهــا درجــة 

الحــرارة صحيحــة دون نقصــان أو زيــادة »حقيقــة«

أومأت الفتاة برأسها موافقة في حين قال الطبيب لها بهدوء:

»أخبرينى إذا طرأ جديد على حالته«

»حسنًا يا دكتور شريف سوف أفعل«

غــادر الرجــل بعدهــا متوجهًــا إلــى مكتبــه في نفــس الطابــق 
الثانــي والــذي تتواجــد بــه وحــدة العنايــة المركــزة التــي يشــرف عليهــا 

هــو أثنــاء فتــرة عملــه.

جلــس علــى مكتبــه الصغيــر ثــم رفــع ســماعة الهاتــف الداخلــى 
وطلــب مــن عامــل البوفيــه إحضــار كــوب مــن الليمــون البــارد ثــم أخذ 
يتطلــع لتلــك المجلــة الطبيــة الإنجليزيــة بعدمــا تمتــم بهــدوء محدثًــا 

نفســه

»يبدو أنه سيكون يوم طويل جدًا«

>>>
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بمنطقــة  العســكرية  الشــمالية  المنطقــة  قيــادة  أســوار  بــن 
ســيدي جابــر وتحديــدًا داخــل مكتــب اللــواء »حســن زكريــا«   قائــد 
المنطقــة الشــمالية جلســت الفتــاة الصغيــرة بعــد ليلــة رهيبــة بشــعة 
ــواء  ــد الل ــا القائ ــر، نظــر له ــا الكثي ــا ورأت فيه ــا والدته فقــدت فيه
»حســن زكريــا« بإشــفاق كبيــر فهــذه الطفلــة الرقيقــة الصغيــرة رأت 
مــا تخشــى أشــجع القلــوب مواجهتــه، رأت مــا لا عــن رآت ولا أذن 

ــة. ــراه في أفــام الســينما الأمريكي ســمعت، اللهــم إلا مــا ن

جلــس الرجــل أمامهــا يشــاهدها وهــي تتنــاول وجبــة كبيــرة 
أحضرهــا لهــا مــن مالــه الخــاص بعدمــا اســتطاع أخيــرًا أن يجعلهــا 
تكــف عــن البــكاء الــذي تســبب في أحمــرار مقلتيهــا بعــد نوبــات 
بــكاء كثيــرة حزنـًـا علــى والدتهــا التــي كانــت في الأمــس وجبــة دســمة 

ــاب البشــرية الأصــل المتوحشــة. للذئ

تنفــس الرجــل بعمــق كبيــر ونظــر إلــى نافــذة مكتبــه الوثيــر 
ــا وجــدت  ــا بعــض الســحب بينم ــي انقشــعت فيه ــرى الســماء الت لي
الشــمس طريقـًـا لهــا لتســطع في الأفــق وترســل أشــعتها الدافئــة مــن 
ــق القائــد العســكرى في  جديــد علــى الأســكندرية، لكــن مــا كان يقل
تلــك اللحظــة هــو ذلــك الســؤال الــذي يعبــث بتلابيــب عقلــه ويرمــي 

إلــى جوفــه بغصــه تســيل مرارتهــا في حلقــه.

هل انتهى الخطر فعليًّا؟

>>>
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فرغــت »ياســمين« مــن صــاة الظهــر ومــا أن قامــت مــن مكانهــا 
حتــى التقطــت هاتفهــا المحمــول وطلبــت رقــم خطيبهــا للإطمئنــان 
عليــه،  لحظــات اســتمعت فيهــا إلــى صــوت رنــن الهاتــف ثــم جاءهــا 

صــوت »أدهــم« يجيــب بهــدوء:

»السلام عليكم«

تنفست الصعداء وهى تجيب سريعا

»وعليكم السلام،  كيف حالك يا أدهم؟«

»بخير ياحبيبتى الحمد لله«

لاحظــت الفتــاة تغيــر بنبــرة صوتــه فعقــدت حاجبيهــا وهــي 
تتســاءل في خــوف:

»ماذا بك يا أدهم؟«

حــاول أن يتماســك رغــم الإجهــاد الكبيــر وألآم جســده المتفرقــة 
فأجابهــا بهــدوء لايتناســب مــع حالتــه مدفـًـا:

»لا شيء، أنا بخير والحمد لله«

صمتــت قليــاً وقــد انتابتهــا شــكوك حولــه،  في حــن أرادت هــي 
أن تخبــره بذلــك الكابــوس المريــع الــذي أيقظهــا في منتصــف الليــل 
والــذي كان هــو بطلــه فجعلهــا تنتفــض مــن نومهــا خوفـًـا وهلعـًـا عليــه 
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ــة كثيفــة الأشــجار في حــن  لقــد رأت  »أدهــم«  يركــض وســط غاب
كان ذراعــه الأيمــن ينــزف بشــدة،  كان المــكان موحــش يغلفــه الظــام 
وكانــت هنــاك خمســة ذئــاب متوحشــة تركــض خلفــه وهــى تزمجــر 

في غضــب كبيــر حتــى لحقــت بــه وظلــت تنهــش جســده بأنيابهــا.

لكنهــا علــى أيــة حــال لــم تشــأ إزعاجــه بأمــر كهــذا لذلــك قالــت 
في حنــان كبيــر »كنــت أريــد الإطمئنــان عليــك يــا حبيبــي«

ابتسم »أدهم« وقال محافظًا على هدوءه قدر المستطاع:

»بارك الله في عمرك يا زوجة المستقبل«

أحمــرت وجنتيهــا وهــي تبتســم بخجــل في حــن نظــر هــو نحــو 
ذلــك الرجــل الــذي دخــل عليــه الغرفــة فقــال لهــا ســريعًا

»سوف أحدثك في وقت لاحق«

أجابــت هــي بســرعة أيضـًـا فهــي تعلــم أن هــذه اللهجــة المفاجئــة 
ــه – في بعــض الأوقــات  ــاء عمل ســببها شــيئًا مــا مثلمــا يحدثهــا أثن

أحيانًــا – والــذي تقــدره تمامًــا لذلــك تمتمــت بهــدوء:

»حسنًا. إلى اللقاء«

وضــع الهاتــف الجديــد بجــواره وابتســم لصديقــه وزميلــه في 
جهــاز الأمــن الوطنــى الــذي حضــر بصحبــة مجموعــة مــن الضبــاط 
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ــد »فــوزي  ــة قــال العقي ــه وبعــد إلقــاء التحي ــى صحت ــان عل للإطمئن
ــد الرحمــن« مبتســمًا: عب

»كيف حالك اليوم أيها البطل؟«

أجابــه »أدهــم« بهــدوء وعلــى وجــه شــبح ابتســامة باهتــة إنمــا 
دلــت علــى إرهــاق واضــح:

»بخير والحمد لله«

تنهد الرجل وهو يقول باهتمام كبير:

»لــولا تلــك الرســالة التــي أرســلتها مــن هاتفــك لمــا كنــا علمنــا 
بــكل هــذا«

»فلنحمد الله على أية حال«

زفر العقيد وهو يقول في آسى:

»آه يا أدهم لو تعلم حجم الخسائر في ذلك المكان«

دفــة  تغيــر  الرجــل  فحــاول  صمــت  في  »أدهــم«  إليــه  تطلــع 
قائــاً: الحديــث 

»على أية حال فلنحمد الله على أن الخطر قد زال«

>>>
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»سيدي الرئيس أنك تحتاج إلى بعض الراحة الآن«

رئيــس  مــع  الغــذاء  تنــاول  بعدمــا  الدفــاع  وزيــر  نطقهــا 
العامــة  المخابــرات  جهــاز  ورئيــس  الداخليــة  ووزيــر  الجمهوريــة 
ورئيــس جهــاز الأمــن الوطنــي، أجابــه القائــد العــام للقــوات المســلحة 
ورئيــس الجمهوريــة في هــدوء مريــر وهــو يشــعر بغصــة في حلقــه 
»ومــن يســتطع الراحــة يارجــل بعــد تلــك المذبحــة البشــعة التــى راح 

ضحيتهــا كل هــؤلاء الأبريــاء«

حاول وزير الدفاع أن يقول شيئًا

»لكن يا سيدى...«

قاطعه رئيس الجمهورية في حزم:

»لا وقــت للراحــة يارجــل فيجــب أن نعلــم مــا الــذي حــدث وأدى 
إلــى تلــك الكارثــة حتــى نتجنــب حدوثهــا مــرة أخــرى«

ثم نظر إلى وزير الداخلية قائلً:

»أريــد تحقيــق شــامل وعاجــل لمعرفــة ســبب حدوث تلــك الكارثة 
فورًا«

أجابه وزير الداخلية على الفور 

»حسنًا ياسيادة الرئيس،  كما تأمر«
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عــاد رئيــس الجمهوريــة يتنهــد بعمــق وبداخلــه بــدأت تــراوده 
شــكوك مــا،  شــكوك تخبــره بــأن هنــاك خطــر مــا مــازال قائــم وإنــه 

ســيبدأ مــن جديــد.

>>>

في مستشــفى »مصطفــى كامــل« العســكري وتحديــدًا في الطابق 
الثالــث الــذي أمتــأ برجــال القــوات المســلحة المصريــة ســار العقيــد 
»حلمــى الســويفى« وخلفــه بعــض رجالــه ذوي الرتــب العســكرية ثــم 
اتجــه إلــى إحــدى الغــرف وطــرق بابهــا ليدخــل الغرفــة وتقــع عينــاه 
علــى واحــدًا مــن الأطبــاء يفحــص نبــض شــاب ممــددًا علــى فــراش 

طبــي أمامــه فــأردف القائــد العســكري ملقيــا التحيــة مجيبًــا:

»السلام عليكم«

التفت الطبيب إليه مجيبا في هدوء:

»وعليكم السلام«

أجابه الرجل بهدوء:

»العقيد - حلمي السويفي - كيف حالته الآن؟«

»الحمــد لله يــا ســيدي هــو الآن حالتــه مســتقرة كمــا أن النبــض 
قــد اســتقر في المعــدلات الطبيعيــة ولاخــوف عليــه، هــو فقــط يحتــاج 

إلــى الراحــة مــع بعــض العنايــة الطبيــة«
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شــكره القائــد العســكرى في حــن إســتأذن الطبيــب الشــاب 
منصرفـًـا وبعدهــا نظــر القائــد للشــاب الممــدد علــى فراشــة وقــد بــدا 
ــا جــدًا ثــم لنــت ملامحــه قليــاً وهــو يســأله عليــه الأجهــاد واضحً

»كيف حالك يابني؟«

وبجسد أنهكه التعب اعتدل الشاب في فراشه وهو يجيب:

»بخير والحمد لله يا سيدي«

تنهــد العقيــد »حلمــي الســويفي« ثــم تحــرك ببــطء وجلــس 
علــى طــرف الفــراش بينمــا لــم يشــأ أن يجلــس علــى كرســي مجــاور 
لبــث بعــض الطمأنييــة في نفــس الجنــدي الشــاب ثــم نظــر للرجالــه 
فتحــرك أحدهــم وأغلــق بــاب الغرفــة في حــن عــاد القائــد برأســه 

للشــاب متســائلً في هــدوء:

»أخبرني يا سعيد ماذا حدث لك بالضبط؟«

ــة والتوجــس في  ــدت بعــض الريب ــر وب ــق كبي ــى بعم تنفــس الفت
ــا: ــب مردفً ــه وهــو يجي صوت

»لقــد كانــت ليلــة قاســية يــا ســيدي فبعدمــا واجهنا تلــك الذئاب 
الكبيــرة المتوحشــة أُمــرت مــع بعــض زملائــي بتأمــن البوابــات الســتة 
للمركــز التجــاري وكنــت أنــا والمجنــد »حســن عبــد العــال« بالقــرب 
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مــن إحــدى البوابــات في الطابــق الثانــي تحــت الأرض – الجــراج – 
ــه  ــا عليــه لكن ــي مــن جــواري فهتفــت مناديًّ لكــن فجــأة اختفــى زميل
ــة  ــة الزجاجي ــا بالقــرب مــن البواب ــب،  وقتهــا ســمعت صوتً ــم يجي ل
ــى  الطريــق الجانبــي فاقتربــت منهــا لكــن  الصغيــرة التــي تطــل عل
تناهــى إلــى مســامعي صــوت  يأتــي مــن خلفــي فأســتدرت ســريعًا 
لأرى شــخصًا مــا لــم أتبــن ملامحــه وقــد أمســك في يــده بشــيء 
حــاد وضربنــى بــه بقــوة علــى رأســي،  بعدهــا أظلمــت الدنيــا أمامــى 
وعندمــا أفقــت وجــدت نفســي في مــكان مــا خــارج المركــز التجــاري 

فأتجهــت فــورًا لقيــادة المنطقــة الشــمالية«

ومــا أن توقــف الشــاب عنــد هــذه النقطــة حتــى باغتــه القائــد 
بأســئله ســريعة:

»ولمــاذا لا يوجــد جــرح في جبهتــك أو رأســك مــن أثــر الضربــة؟ 
ولمــاذا لــم تعــود إلــى المركــز التجــاري حيــث فرقتــك العســكرية؟ وأيــن 

ملابــس التجنيــد خاصتــك؟ وأيــن ســاحك؟«

أرتبــك الشــاب وهــو ينظــر الــى القائــد بتوجــس لكنــه لــم يجيــب 
وأمــام نظــرات القائــد الثابتــة أخفــى الجنــدى عينيــه، هنــا زفــر 
القائــد بقــوة وعــادت ملامحــه مــرة أخــرى للــن ثــم قــام مــن مكانــه 

ــا بهــدوء: مردفً
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»فلتسترح الآن يابنى«

تحــرك القائــد مغــادرًا ومــا أن خطــا خــارج الغرفــة بصحبــة 
ــذي  ــرة أخــرى وال ــج م ــب المعال ــب الطبي ــى أرســل في طل ــه حت رجال
ــق  ــام يشــوبه قل ــد العســكرى باهتم ــل فســأله القائ ــد قلي حضــر بع

عــارم اكتنــف نفســه وتفكيــره:

»متى يستطيع الخروج من هنا؟«	

تنهــد الطبيــب الشــاب وأصابعــه تعبــث بقلــم مــن الحبــر كان 
ــدوء: ــب به ــل أن يجي ــه قب يمســك ب

»الفحوصــات تشــير إلــى أن جســده بخيــر،  يمكــن أن يخــرج في 
خــال ثلاثــة أيــام بــإذن الله بعــد الإطمئنــان عليــه ومداوة بعــض الجروح«

هز العقيد »حلمي« رأسه متفهمًا فأكمل الطبيب سريعًا:

»لكنــي لــم أعلــم ســبب تلــك العضــة التــي رأيتها في كتفه الأيســر 
خاصــة وأن الشــيء الــذي عضــه يبــدو أنــه يمتلك أســنانًا كبيرة«

وقعــت تلــك الكلمــات كالصاعقــة علــى رأس القائــد العســكري 
الــذي عقــد حاجبيــه بشــدة وتبــادل نظــرات قلــق كبيرة مع مســاعديه 
ثــم مــا لبــث أن شــكر الطبيــب وتركــه ينصــرف، بعدهــا التفــت إلــى 

رجالــه آمــرًا إياهــم بحــزم:
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»أريــد تأمــن هــذه الغرفــة فــورًا،  لاتدعــوه يخــرج مــن هنــا 
ولايدخــل عليــه أحــد غيــر الطبيــب المعالــج فقــط ... هــل ســمعتم؟«

أجابــه رجالــه علــى الفــور بالموافقــة في حــن نظــر هــو إلــى 
الفــراغ وقــد بــدأت غصــة صغيــرة تنشــأ في حلقــه وداعبــت أصابــع 
ــى  حــق، ربمــا  ــه، ربمــا كان هــذا الهاجــس عل ــق والتوجــس قلب القل
خــرج هــذا الجنــدي مــن هــذا المــكان ومعــه شــر مــا، شــر كبيــر يمكــن 

ــاة البشــرية في الأســكندرية. أن يعصــف بالحي

>>>

داخل القصر الجمهوري

أخــذ رئيــس الجمهوريــة يقــرأ التقريــر المبدئــي الــذي وصلهــم 
للتــو والــذي يشــير إلــى مشــاهد دمويــة داخــل المركــز التجــاري 
الشــهير بمنطقــة »ســان ســتيفانو« ومــا يجــري هنــاك مــن عمليــات 
ــر  ــرام كبي ــه باحت ــرم الجالســن صمت ــث،  واحت ــف ونقــل للجث تنظي
حتــى انتهــى مــن قــراءة التقريــر فتنهــد وهــو يضعــه أمامــه علــى 
ــا والمخصصــة للاجتماعــات  ــى يجلســون عليه ــرة الت ــة الكبي الطاول
الرئاســية ثــم أردف ببــطء والحــزن يســيطر علــى نبــرات صوتــه:

»إذًا نســتطيع أن نقــول أيهــا الســادة أن الخطــر قــد زال الآن 
بفضــل الله تعالــى؟«
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أجــاب وزيــر الدفــاع بــكل ثقــة »نعــم ياســيدي إن رجالــي أنهــوا 
ــا« الأمــر وقضــوا علــى بــذور الشــر نهائيًّ

رمقــه وزيــر الداخليــة بنظــرة جانبيــة في حــن ســأل رئيــس 
الجمهوريــة مديــر المخابــرات في اهتمــام كبيــر 

»ما رأي المخابرات الآن؟«

اعتدل مدير جهاز المخابرات العامة المصرية وقال بهدوء:

»ســيدي الرئيــس، أتفــق مــع وزيــر الدفــاع في أن الأمــر قــد 
ــر، لكــن ماحــدث  ــى أقــل تقدي ــى ذلــك الوقــت عل انتهــى الآن أو حت
ــة أمــس ليــس بالأمــر الهــن أبــدًا فنحــن لــم نشــهد ذلــك الأمــر  ليل
ــى نتجنــب  ــن بــدأ؟ وماســببه؟ حت ــل ويجــب أن نعلــم مــن أي ــن قب م
حدوثــه مــرة أخــرى لذلــك يجــب أن نكــون حريصــن جــدًا وأن يتــم 
ــا مــع عــدم نشــر أيــة خبــر  تأمــن هــذا المــكان في الإســكندرية تمامً
ــن  ــزع ب ــر الف ــى لا نثي ــا حت ــه تمامً ــم تغطيت عــن هــذا الأمــر وأن يت

ــة« ســكان المدين

اســتمع الحاضــرون باحتــرام كبيــر لــرأي الرجــل الــذي تخطَّــى 
العقــد الخامــس مــن العمــر ولخبرتــه الكبيــرة التــى يتمتــع بهــا، لذلك 
ــة بإيمــاءة مــن رأســه ثــم قــام مــن مجلســه  وافقــه رئيــس الجمهوري

قائــاً:
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»إذًا أيهــا الســادة اعملــو علــى تنفيــذ هــذا الأمــر فــورًا وأصــدروا 
ــد  ــكان بالأســكندرية وأري ــك الم ــى ذل ــف الحراســة عل الآوامــر بتكثي
تغطيــة إعلاميــة حــول أمــر مــا كذلــك المشــروع الإســتثماري الكبيــر 
الــذي نســتعد لــه لصــرف نظــر المواطنــن عمــا حــدث ليلــة أمــس، لا 
أريــد أحــدًا في مصــر يتفــوه بكلمــة أو يعلــم بــأي شــيء نهائيًّــا، والآن 

أعلــن انتهــاء الاجتمــاع، تفضلــوا«

قــام الجميــع وهمــوا بالانصــراف بعــد أســتئذان ســيادته لكــن 
ــد الرحمــن ... انتظــر« الرئيــس هتــف فجــأة »عب

انصــرف الجميــع في حــن اقتــراب الرئيس مــن مدير المخابرات 
وتســاءل بهدوء عميق:

»ما الذي يقلقك يارجل؟«

تنهد مدير المخابرات وهو يجيب:

ــم ياســيدي لكــن هــذا الأمــر خطيــر جــدًا  »في الحقيقــة لا أعل
ولــدي شــعور ســيء أن الأمــر لــم ينتــهِ بعــد«

نظــر لــه رئيــس الجمهوريــة قليــاً لكنــه لــم يشــأ أن يخبــره 
بنفــس الأحســاس الــذي يكتنــف نفســه.

>>>
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»هل تريد شيئًا يا صديقي؟«

ــول العضــات ذي جســد  انبعــث هــذا الصــوت مــن شــاب مفت
رياضــي وقامــة طويلــة نســبيًّا،  فأجــاب الشــخص الآخــر وكان شــابًا 

ــا ينحــدر مــن أصــول مغربيــة:  عربيًّ

»أشكرك يا مجدي، رحلة موفقة بإذن الله«

»بإذن الله«                

تحــرك الشــاب المصــرى لتغييــر ملابســه ولمغــادرة ذلــك المطعــم 
الخليجــي الفاخــر الــذي يعمــل فيــه منــذ ثــاث ســنوات،  وهــا قــد 
جــاءت اللحظــة المنتظــرة التــى يحصــل فيهــا علــى إجازتــه الســنوية 
ليغــادر مدينــة »دبــي«  في الأمــارات العربيــة المتحــدة ليعــود إلــى 

وطنــه ليــرى أســرته الصغيــرة التــي يلقــى العنــان مــن أجلهــا.

ارتــدى ملابســه وخــرج ليعانــق زمــاء العمــل ويودعهــم، بعدهــا 
غــادر المطعــم واســتقل ســيارة أجــرة نحــو المجمــع الســكني الــذي 
يقطــن فيــه مــع زمــاء العمــل المغتربــن، وفــى الســيارة مــرت أحــداث 
ذلــك العــام أمــام عينيــه كشــريط ســينمائي يســير ببــطء،  أحــداث 
توالــت بتتابــع عشــوائي غيــر مــدروس مــن أوقــات فــرح وســعادة 
ومشــاحنات وخلافــات،  تخاصــم وتصالــح،  خــوف ورغبــة أحــداث 

كثيــرة تذكــر بعضهــا بينمــا الأخــرى ضاعــت في مغــب النســيان.
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ترجــل مــن الســيارة وأعطــى الســائق أجرتــه ثــم اتجه الــى منزله 
ليحــزم حقائبــه لأقتــراب ميعــاد طائرتــه في الخامســة مســاءً،  والتــي 
ــد  ــة،  وبالتحدي ــى مصــر الحبيب ــى الوطــن،  إل ــدة إل ــه عائ ــق ب تنطل
إلــى مدينتــه الأم،  إلــى الإســكندرية عــروس البحر الأبيض المتوســط  
حيــث ســتهبط طائرتــه في مطــار بــرج العــرب بالإســكندرية بعــد عدة 

ســاعات إذا قــدر الله تعالــى لــه.

>>>

ــدت شــاردة  ــا وب ــع والديه ــذاء م ــاول الغ جلســت »ياســمين« تتن
صامتــه لــم تتفــوه بكلمــة، ولاحــظ والدهــا ذلــك فقــال في حنــان 

ــوي: أب

»ما بك ياابنتي؟«

تنهدت الفتاة وهي تجيب مبتسمة: 

»لاشيء يا أبي«

»هل أدهم بخير؟«

»نعم يا أبي لكن .....«

عقــد الأب حاجبيــه باهتمــام يشــير بقلــق نحــو ابنتــه الوحيــدة 
فتســاءل في خفــوت:
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»لكن ماذا؟«

زفــرت الفتــاة وبــدت مرتبكــة وهــي تجيــب بكلمــات خرجــت مــن 
فمهــا غيــر متوازنــة:

يــا أبــي لكــن عندمــا حدثــت أدهــم اليــوم صباحًــا  »لاأعلــم 
أحسســت أن هنــاك شــيء يخفيــه عنــي،  لا أعلــم مــا هو لكــن ......«

قاطعتها والدتها فجأة

»إنهــا أوهــام في رأســك فقــط، إنَّ أدهــم بخيــر ولــو حــدث لــه 
ــا« مكــروه لعلمن

نظــرت الفتــاة لوالدتهــا لثوانــي معــدودة ثــم عــادت برأســها 
تنظــر لطعامهــا مــرة أخــرى وعــاد الصمــت يغلــق المــكان. 

>>>

ــف  ــد خل ــى إحــدى المناطــق الشــعبية بالأســكندرية وبالتحدي ف
محطــة قطــار »باكــوس« ســارت فتــاة عشــرينية العمــر ودخلــت إلــى 
إحــدى  المبانــي الصغيــرة المكونــه مــن ثلاثــة طوابــق فقــط والتــي جار 
عليهــا الزمــن  ثــم صعــدت للطابــق الثانــي ودســت مفاتيحهــا المعدنية 
في رتــاج البــاب ودلفــت لداخــل منزلهــا لتســتقبلها والدتهــا بابتســامة 

واســعة حنــون فأردفــت الفتــاة:
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»السلام عليكم يا أمي«

ــا يــا بنيتــي حمــدًا لله علــى ســامتك  »وعليكــم الســام، مرحبً
يــا حبيبتــى«

ابتسمت الفتاة وهي تقبل يدها مردفة بهدوء: 

»سلمك الله من كل شر يا أمي«

»لقد أعددت لك طعامك يا بنيتي«

»حسنًا يا أمي سوف أغير ملابسي أولً«

وهمــت بالدخــول إلــى غرفتهــا لكنهــا وقفــت فجــأة والتفــت 
متســائلة:

»أمي هل رأيت - باسم – اليوم؟«

نظرت لها والدتها نظرة ذات مغزى وهي تقول

»أرى أنكِ تتسائلين عنه كثيرًا«

أحمر وجه الفتاة خجلً وهي تشيع بوجهها مجيبة:

»إنه ... إنه ابن عمي وأنا أطمئن عليه فقط«

ابتسمت الأم في حنان وهي تدعو لها في هدوء

ــه، أســعد الله  ــذي يعمــل مع ــك صديقــه ال ــوم وكذل ــم أره الي »ل
ــا ابنتــي الغاليــة« قلبــك ي
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تركتهــا الفتــاة ودخلــت إلــى غرفتهــا وهــي تتنهــد وتشــعر بقلبهــا 
الصغيــر يــدق كثيــرًا لكنــه في نفــس الوقــت يشــعر بالقلــق، قلــق علــى 
حبيبهــا الــذي لــم يطمئــن عليهــا منــذ ليلــة أمــس لذلــك تســاءلت في 

قــرارة نفســها:

ماذا حدث؟ وأين هو الآن؟

داعبــت أصابــع القلــق قلبهــا الصغيــر ومــا لبــث عقلهــا أن قادهــا 
للاتصــال بحبيبهــا للإطمئنــان عليــه وبعــد عــدة محــاولات مضينــة 
دون جــدوى قــررت الفتــاة أن تصعــد إلــى شــقته بالطابــق الأخيــر – 

الثالــث – وياليتهــا لــم تفعــل.

>>>

فــى منزلــه بالتجمــع الخامــس بالقاهــرة جلــس مديــر جهــاز 
المخابــرات العامــة المصريــة داخــل غرفــة مكتبــه الخاصــة وهــو 
يتنــاول كــوب مــن الشــاى الســاخن لتدفئــة معدتــه في ذلــك المنــاخ 
البــارد، لكنــه كان شــارد الذهــن تمــأ عقلــه أفــكار تشــي بقلــق عــارم 

ــف نفســه اكتن

ــه  ــة أمام ــى شاشــات المراقب ــى رآهــا عل ــات الت ــا هــذه الكائن م
ــة أمــس؟ ليل
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هــل هــو ســاح جديــد لإحــدى الــدول المعاديــة جائــوا يجربــوه 
ــا؟ في بلادن

يا إلهي، إنها فكرة خطيرة جدًا

كيف لم تعلم إدارته بذلك؟

أوربما أنه ...

السحر

حــاول أن ينفــض تلــك الفكــرة عــن رأســه لكنهــا انتشــرت في 
ــا جــزء  ــه تشــبث به ــا عقل ــا رفضه ــوت، فكلم ــوط العنكب ــه كخي عقل
مــن نفســه، زفــر بقــوة لهــول هــذا الأمــر المخيــف، إن الســحر ذُكــر في 
القــرآن الكــريم وهــو مــن الأمــور المحرمة في جميع الأديان الســماوية 
فمــن يقــدر علــى فعــل هــذا؟ إنهــا عقــول مريضــه تصنع أفعــال تدخل 
في أطــار الكفــر والعيــاذ بــالله، كمــا أنــه دائمـًـا مــا يكــون الجــزاء مــن 
جنــس العمــل فهــؤلاء الذيــن يعملــون في أذى الخلــق تنتهــي حياتهــم 

بميتــة بشــعة غضــب مــن الله وجــزاءً لمــا قدمتــه أيديهــم.

تنهــد الرجــل بعمــق كبيــر وعينــاه تنظــر عبــر نافــذة الغرفــة 
للســماء الملبــدة بالغيــوم ولعبــت مخيلتــه دورهــا فأعــادت أمامــه مــا 
ــة،  رآه بالأمــس في شــريط ســينمائي تســير مشــاهده بصــورة بطيئ
وقتهــا شــعر بيــد مــا تعتصــر قلبــه مــن هــول مــا يــراه أمــام عينيــه، لــو 
كان هــذا ســحر مــا فمــن المؤكــد أنــه أتــى ثمــاره بالفعــل وأنــه يمكــن 
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أن يتكــرر مــرة أخــرى ولكــن مــن يســتطيع فعــل هــذا؟ ومــا ســببه؟ 
هــل يريــد أذيــة شــخص مــا أم مجموعــة؟ أم المدينــة بأكملهــا؟

انعقــد حاجبــاه بشــدة مــن هــول هــذا الســؤال الأخيــر لأن 
بحــق. مفزعــة  ســتكون  إجابتــه 

>>>

الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساءً

دخــل الرائــد طبيــب »يوســف مجدي« بصحبــة ممرضة ليطمئن 
علــى  حالــة المجنــد »حســن الســيد« الــذي يلقــى الرعايــة بشــكل 
دوري وأخــذت الممرضــة تقيــس نبضــه وحرارتــه بينمــا كان الشــاب 
في ثبــات عميــق، ولاحــظ الطبيــب ارتفــاع درجــة حــرارة المجنــد 
الشــاب بشــكل ملحــوظ ممــا أســتدعي حقنــه لخفــض الحــرارة 
فــورًا، وتحــرك الطبيــب ليلقــي نظــرة علــى  الشــاب ولاحــظ أن وجــه 
منتفــخ كثيــرًا وهنــاك صــوت مــا يخــرج مــن فمــه لكــن الطبيــب لــم 

يســتطع تميــزه.

وبينمــا وقفــت الممرضــة تحضــر الــدواء الــذي ســيتم حقــن 
ــاري  ــى  قــرص الشــمس الأحمــر الن ــه وقعــت عيناهــا عل المريــض ب
الــذي يســتعد لمغــادرة النصــف الشــرقي مــن كوكــب الأرض وتمتمــت 

باعجــاب كبيــر »ســبحان الله« 
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وفي تلــك اللحظــات التــي اختفــي فيهــا قــرص الشــمس وأســدل 
الليــل ســتائره، 

فتــح المريــض عينــاه فجــأة والتــي بــدت حمــراء كالــدم في بــادئ 
ــدًا إلــى الأصفــر القــاتم وســط  ــدًا روي ــم بــدأت تتحــول روي الأمــر ث
ذهــول الطبيــب والممرضــة بينمــا بــدأ جســده ينتفــض فجــأة فصــاح 

الطبيــب

»اجلبي مهدئ قوي ولتحضري اثنان من الممرضين فورًا«

ــا  ــة ســريعًا لكنه ــذ الأمــر وغــادرت الغرف ــاة لتنفي ــت الفت تحرك
ــة  ــن داخــل الغرف ــب م ــراد الحراســة صرخــة الطبي ــع أف ســمعت م
ثــم تبعــه صــوت زمجــرة مخيفــة يشــبه صــوت الــكلاب المتوحشــة 
ــروا  ــت مــع أفــراد القــوات المســلحة لي ــاة راكضــة ودخل فعــادت الفت
ــا كائــن مخيــف لــه أنيــاب وحوافــر وفي حجــم الإنســان جعــل  جميعً
الفتــاة تطلــق صرختهــا العاليــة بينمــا كانــت الدهشــة ترتســم علــى  
وجــوه أفــراد الشــرطة العســكرية، وانقــض المســتذئب علــى  الجميــع 
ــه  ــت مخالب ــرة واخترق ــه الكبي ــق هــذا بأنياب ــز عن ــة فأجت ــا رحم ب
صــدر آخــر محدثــة فجــوة بحجــم كــرة صغيــرة وحــاول ثالــث أن 
ــر كان أســرع  ــف لكــن الأخي ــك المســخ المخي ــران نحــو ذل ــق الني يطل
ــل جــراء  ــدوي هائ ــق ب ــذي أغل ــة ال ــاب الغرف فطــار بجســده نحــو ب
الأصطــدام وأخرســت صرخــات الفتــاة بعدمــا طــار عنقهــا مــن فــوق 

ــارة و... ــة جب ــة مخلبي جســدها نتيجــة ضرب
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تلطخت جدران الغرفة بالدماء.

>>>

داخــل ذلــك المــكان العلمــي التابــع للقــوات المســلحة المصريــة 
وقــف الدكتــور »حســام الشــربينى« ينظــر مــن أمــام نافــذة زجاجيــة 
ــرًا وضعــت بهــا  كبيــرة لغرفــة كبيــرة تعــدت مســاحتها العشــرون مت
عشــرون  ارتفاعهــا  تعــدي  جوانــب  ذات  مجهــزة  طبيــة  طــاولات 
ســنتيمترًا، وضعــت ليهــا تلــك الكــرات الغريبــه ذات الغــاف الجلــدي 
الســميك، كان يرتــدي ملابــس معقمــه اســتعداد لخــوض عمليــة 
تشــريح لإحــدى تلــك الكــرات الغريبــة، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى 
حضــر زميلــه الدكتــور« محمــود عصمــت« أســتاذ علــم التشــريح وقــد 

ــه: ــة الملابــس، وأردف بهــدوء لزميل ــدى نفــس نوعي ارت

»هل أنت جاهز ياحسام؟«

التفــت الدكتــور »حســام الشــربينى« إليــه وبــدت علــى وجهــه 
علامــات القلــق العــارم وهــو يجيــب:

»أخشى يا محمود أن نقتل روح بلاذنب«

تنهد زميله في عمق وهو يربت على كتفه الأيمن مجيبًا:

»بــإذن الله لــن يحــدث ذلــك ياصديقــي العزيــز، كمــا إننــا بصــدد 
اكتشــاف ســبب تلــك الكارثــة التــي حدثــت في المركــز التجــاري«
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أومأ الآخر برأسه وهو يتمتم بقلق اكتنف نفسه:

»أتمنى ذلك«

تحــرك الاثنــان نحــو غرفــة أخــرى في نهايــة الممــر الــذي يقفــان 
ــة  ــا غرف ــا أنه ــدت مــن محتوياته ــرة ب ــة كبي ــى غرف ــا إل ــم دلف ــه ث في
تشــريح، توســطتها طاولــة مســتطيلة الشــكل وضعــت عليهــا إحــدى 
أخــرى  وبجوارهــا طاولــة  بعنايــة،  وثبتــت  الغريبــة  الكــرات  تلــك 
صغيــرة وضعــت عليهــا أدوات التشــريح، مــد الدكتــور »حســام« يــده 
ليمســك بحامــل كبيــر يتصــل بطاولــة التشــريح وبنهايتــه كشــاف ذي 
أضــاءة قويــة قربــه فــوق الكــرة بمســافة تســمح لهمــا بالرؤيــة جيــدًا 

ــا بهــدوءٍ: مردفً

»على بركة الله«

ناولــه الطبيــب الآخــر إحــدى الأدوات الحــادة لشــق الغــاف 
ــزاز، فتراجــع  ــدأت فجــأة في الاهت ــى ب ــدي الســميك للكــرة الت الجل

الرجــان بســرعة وهتــف أحدهمــا في هلــع:

»يا إلهي«

ــر مــن هــذه الكــرة،  ــه خرجــت رأس صغي لكــن مــع انتهــاء كلمت
ــا  ــون أخــذت تتحــرك يمينً ــر أســود الل ــب صغي رأس تشــبه رأس كل
ويســارًا ببــطء مخيــف ثــم فتــح هــذا الكائــن عينيــه بغتــه وظــل ينظــر 
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للرَجُليـْـن بنظــرات اســتغراب، ممــا جعــل الرجليـْـن يتســمران مكانهما 
في حــن قــال الدكتــور »محمــود« لزميلــه:

»ما هذا يا حسام؟«

»لا أعلم يارجل إنه ... إنه ...«

لكــن الدكتــور والعالــم البيولوجــي »محمــود«  لــم يســتطع إكمــال 
حديثــه ففــى اللحظــة التاليــة قفــز ذلــك الكائــن الصغيــر الــذي يشــبه 
ــور  ــق في وجــه الدكت ــة نحــوه وتعل ــه المخيف ــره ومخالب ــب بحواف الكل
»محمــود« فصــرخ الرجــل في فــزع وخــوف،  وحــاول زميلــه أن ينتــزع 
ذلــك الكائــن المخيــف الــذي غــرس أنيابــه الصغيــرة في عنــق الرجــل 
الــذي أخــذ يســتغيث بزميلــه،  وعلــى أثــر صيحاتــه دخــل اثنــان مــن 
رجــال الحراســة في ذلــك الصــرح الكبيــر ليــرى كل منهمــا الدكتــور 
»محمــود« وهــو ينتــزع كائــن أســود صغيــر مــن عنــق الدكتور«حســام« 
ثــم ألقــاه أرضـًـا ليســمع الجميــع صوتــه الــذي يشــبه زمجــرة الــكلاب 
المتوحشــة، في حــن تفجــرت الدمــاء مــن عنــق عالــم الأحيــاء وهــو 

يحــاول جاهــدًا إيقــاف النزيــف.

وتحــرك رجــاً الأمــن بســرعة يحســدان عليهــا ليمســك كلا 
منهمــا بســاحه ويصوبــه نحــو ذلــك الكائــن الصغيــر البشــع وأطلقــا 

ــا. عليــه رصاصتهمــا فــأردوه صريعً
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»حسام«

نطقهــا الدكتــور »محمــود« وهــو يجثــو علــى ركبتيــه ويحــاول كتــم 
دمــاء زميلــه ثــم رفــع رأســه إلــى أحــد الرجليـْـن هاتفـًـا بهلــع:

»فليحضر أحدكما سيارة إسعاف بسرعة، هيا بسرعة«

انطلــق حــارس منهمــا كالبــرق وعبــر الممــر الطويــل في لحظــات 
معــدودة مــن الزمــن وقــام بعمــل عــدة اتصــالات في وقــت قصيــر ثــم 
اتجــه عائــدًا إلــى حــن تــرك زميلــه والعالِميْــن، لكــن كانــت صدمتــه 
ــاه عــن آخرهــا،  ــاه الحــارس بينمــا اتســعت عين لا توصــف وفــرغ ف

ــا إلــى أبعــد الحــدود. ــا، مخيفً فمــا رآه الشــاب أمامــه كان مخيفً

>>>

ــور »شــريف المصــري«  ــى تحــرك الدكت ــى المستشــفى الجامع ف
مــن غرفــة مكتبــه واتجــه نحــو غرفــة العنايــة المركــزة بعدمــا قامــت 
ــي، ومــا أن دلــف إلــى هنــاك  الممرضــة بطلبــه عبــر الهاتــف الداخل

حتــى هتفــت الفتــاة

»دكتور شريف ... انظر«

ســيارة  أحضرتــه  الــذي  الشــاب  جســد  نحــو  الرجــل  نظــر 
الإســعاف صبــاح ذلــك اليــوم ورآه ينتفــض بقــوة ويصــدر صــوت 

هاتفًــا بجســده  وأمســك  بســرعة  فتحــرك  غليــظ  زمجــرة 
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»أحقنيه بمهدئ فورًا«

وأســرعت الفتــاة وفتحــت بــاب زجاجــي لــدولاب صغيــر معلــق 
بجــوار بــاب غرفــة العنايــة المركــزة وأمســكت بعلبــة بيضــاء وجلبــت 
حقنــة وفتحــت غشــائها البلاســتيكي في نفــس اللحظــة كان الطبيــب 
»شــريف« يجاهــد بــكل مــا أوتــي مــن قــوة للســيطرة علــى هــذا 
الجســد – جســد الشــاب – الــذي اجتاحتــه قــوة جبــارة رغــم ضعفــه 

وهــو أنــه جعــل الطبيــب يتمتــم باســتغراب

»من أين لك هذه القوة يا نحيل الجسد؟«

وبينمــا تحركــت الفتــاة لحقــن الشــاب فتــح الأخيــر عينــاه فجــأة 
ــن  ــدا جســده يتشــكل م ــم ب ــوي ث ــر الدم ــا للأحم ــدل لونه ــي تب والت
ــام  ــان يســيرون داخــل جســده، وأم ــف ثعب ــاك أل كل مــكان وكأن هن
أعينهمــا بــرزت المخالــب الوحشــية والشــعر الأســود الكثيــف وتمــدد 
الفــم للأمــام لتبــرز منــه أنيــاب مخيفــة بينمــا تمــددت القدمــن 

لتأخــذ شــكل قــدم الحيــوان وتبــرز منهــا حوافــر مخيفــة.

كل هــذا وســط دهشــة وذهــول الطبيــب والممرضــة التــي حاولــت 
ــا  ــدر كان أســرع منه ــن للأســف الق ــة بائســة لك ــروب في محاول اله
بالطبــع فأنقســم جســدها لقطــع كبيــرة مــن جــراء وحشــية هــذا 
الكائــن البشــع المرعــب بعدمــا بعثــر أحشــاء الطبيــب المســكين ولــم 



- 220 -

يكتــفِ بذلــك فقــد هجــم علــى رجــل الأمــن المســن الــذي كان يجلــس 
في الممــر المــؤدي لغرفــة العنايــة المركــزة والــذي هتــف بذعــر 

»ما هذا؟«

لكنهــا كانــت آخــر كلماتــه فقــد اجتــز عنقــه الأيســر بينمــا 
جســده  وســقط  جــدوى  دون  مســتغيث  يصــرخ  المســكين  الرجــل 

معــدودة. ثوانــي  بعــد  الحيــاة  ليفــارق 

وســار المســتذئب بعدمــا أنهــى وجبتــه الأولــى التــي كانــت عبــارة 
عــن جســد الطبيــب الشــاب والممرضــة المســكينة،  ثوانــي قليلــة 
وظهــرت ثلاثــة مــن الفتيــات اللاتــي يعملــن بتنــاوب مــع زميلتهــن 
الضحيــة المســكينة والتــي كانــت تعمــل بمفردهــا ذلــك اليــوم لتغيــب 
الممرضــة الأخــرى لأســباب صحيــة عنــد والدهــا، لكــن حظهــن 
العاثــر هــو مــا جعلهــن يفكــرن في الاحتفــال بعيــد ميلادهــا في تلــك 
الليلــة داخــل غرفــة تغييــر الملابــس، ومــا أن دخلــت الفتيــات الثلاثــة 
إلــى الممــر حتــى رأوا ذئــب كبيــر أســود اللــون في حجــم الإنســان 
ــع  ــاء والشــدق يتســاقطان مــن فمــه ببشــاعة، وم ــت الدم ــا كان بينم
ذلــك المشــهد المخيــف والرهيــب زادت ضربــات قلــب الفتيــات في 
رعــب وأطلقــوا العنــان لصرخاتهــم وهــن يحاولــن الفــرار مــن أمــام 

ــك المســتذئب،  ذل

لكن هيهات 
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لقــد بــدأت دورة المــذؤوب الثانيــة في تلــك الليلــة التــى مــن 
الواضــح أنهــا ســتكون أشــد قســوة مــن ســابقتها، وقفــز المــذؤوب 
نحــو أقــرب الفتيــات لينتــزع جــزءًا مــن صدرهــا وتســقط أحشــائها 
ببشــاعة كبيــرة ثــم يتركهــا ويلتفــت نحــو الثانيــة التــى قذفتــه بحقيبــة 
يدهــا الصغيــرة ممــا زاد مــن غضبــه فضربهــا بيــده المخلبيــة لتطيــر 
الفتــاة وتصطــدم بالحائــط في آخــر الــرواق بينمــا صــوت الزمجــرة 
الــذي يخــرج مــن فمــه يبــث الرعــب في أشــجع القلــوب،  كانــت 
الثالثــة أوفرهــم حظـًـا فقــد نزلــت عبــر درجــات الســلم التــى قطعتهــا 
في ثوانــي معــدودة وهــي تصــرخ عاليًــا بفــزع ممــا جعــل المرضــى 
والأطبــاء في الطابــق الســفلي الــذي وفــدت إليــه للتو ينظــرون نحوها 
وتتســع عيونهــم نحــو ذلــك الشــيء الــذي يركــض خلفهــا حتــى يلــوك 
ــذي يشــبه  ــة هــذا الشــيء ال ــه القوي ــن أنياب ــة مــن جســدها ب قطع
الكلــب أو الذئــب لكنــه في حجــم الإنســان، تراجــع الجميــع في خــوف 
وصــرخ الكثيــر مــن الســيدات ممــا زاد مــن غضــب المــذؤوب وجعلــه 
ــا  يقــف فجــأة علــى واحــدة مــن درجــات الســلم ويطلــق عــواءً مخيفً
بصوتــه الغليــظ،  عــواء خــرج إلــى الســماء مــن إحــدى  النوافــذ 
التــي تلــزم مكانهــا في أعلــى جــدران المبنــى، وســاء الهــرج والمــرج في 
المــكان ممــا جعــل أفــراد الأمــن يهرولــون نحــو ذلــك المبنــى بالتحديــد، 
وأثنــاء ركضهــم نحــو مصــدر الصــراخ ســأل أحدهــم أحــد الفاريــن 

في طريقــه:
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»ماذا هناك؟ ماذا حدث؟«

أجابه الرجل المفزوع وهو يدفعه بعيدًا عنه ليواصل فراره:

»هناك كلب كبير مخيف بالداخل«

ــذي يركــض  ــه وهــو ينظــر للرجــل ال عقــد رجــل الأمــن حاجبي
بعيــدًا عنــه، كلــب مخيــف، هــل هــذا هــو مصــدر الصــراخ وهــروب 

ــاس مــن الداخــل؟  الن

اســتنكر رجــل الأمــن هــذا الــكلام وواصــل اندفاعــه نحــو هــذا 
ــي  ــق الثان ــى الطاب ــه، ومــا أن دخــل وصعــد إل ــى ليلحــق بزملائ المبن
عبــر الســالم الرخاميــة رأى أحــد زملائــه صريعـًـا في دمائــه فجثــى 

ــا وهــو يهتــف بفــزع:  أرضً

»محمد ماذا حدث يارجل؟«

كان زميلــه يلفــظ أنفاســه الأخيــرة فجمــع مــا تبقــى منــه في 
كلمــة واحــدة.

»أهررر... ب... ا ... لآن«

ــا فشــعر رجــل الأمــن بعضــه  ــم تراخــت رأســه وجســده تمامً ث
في حلقــه وألــم يعتصــر قلبــه علــى زميلــه، هنــا شــعر الرجــل بحركــة 
مــا بالقــرب منــه فرفــع رأســه ناظــر إلــى الممــر أمامــه الــذي يتواجــد 
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فيــه ليــرى المســتذئب يقتــرب منــه وبــن فكيــه رأس إحــدى زملائــه 
الآخريــن، ومــن خلــف ظهــر الوحــش ظهــر مســتذئب آخــر وثــان 
وثالــث ورابــع، لقــد بــدأ المتحولــون في الأزديــاد الآن ومــا هــي إلا 
ــي  ــة الرئيســية للمستشــفى الجامع ــى البواب ــوا إل ــى يصل ــق حت دقائ

ــر.  ــم الكبي ومنهــا ينطلقــون إلــى الخــارج نحــو العال

»ماذا يحدث عندك يا نبيل؟«

نطقهــا رئيــس طاقــم الأمــن بمستشــفى الأســكندرية الجامعــي 
- المستشــفى الميــرى العــام - لكنــه لــم يتلقــى ردًا علــى حديثــه ممــا 
أثــار الشــك في نفســه، فجــأة أحــس بيــد توضــع علــى كتفــه فنظــر 
ليــرى أحــد أفــراد الأمــن تحــت أمرتــه ينظــر بعينــن متســعين عــن 
آخرهمــا نحــو شــيء مــا في ســاحة المستشــفى وســط المبانــي التــي 
يتلقــى فيهــا المرضــي علاجهــم فوجــه الرجــل نظــره نحــو مــا يثيــر 
فــزع المســاعد ليــرى ذئــاب كبيــرة في حجــم الإنســان تركــض نحوهمــا 
ــة المستشــفى الرئيســية، ففــرغ الرجــل فــاه  وهمــا يقفــان أمــام بواب

وهــو يتمتــم في ذهــول ورعــب  »مــا هــذا؟«

ولكــن مــا هــي إلا ثوانــي قليلــة حتــى قفــز أحدهــم ليطيــح 
بالمســاعد المســكين ويطيــر بجســده مســافة تجــاوزت الثلاثــة أمتــار 
قبــل أن يســقط جســده أرضًــا بينمــا ظلــت رأس المســكين معلقــة في 

ــم المســتذئبين. ف
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ولــم يكــن نصيــب رئيــس وحــدة الأمــن بالمستشــفى الجامعي أقل 
ــن  ــة مــن المذؤوب ــا مــن مســاعده فقــد كان وليمــة دســمة لثلاث حظً

التــى حولــت جســد الرجــل إلــى أشــاء.

حالــة صــراخ اجتاحــت المــكان خاصــة هــؤلاء الذيــن كانــوا ينتظــرون 
خــروج زويهــم مــن بوابــة المستشــفى فلــم يجــدوا وقتًــا للهــروب أو الفــرار 
أمــام ســرعة هــؤلاء المســتذئبين ذي الأنيــاب البشــعة التــى تتســاقط 
منهــا الشــدق والدمــاء، لقــد عبــر المســتذئبين البوابــة بالفعــل وهــا هــم 
ــر في ســماء  ــدو أن القم ــم، ويب ــه أمامه ــى كل بشــرى يرون ينقضــون عل

ــا.  ــا في تلــك الليلــة أيضً الأســكندرية ســيكون دمويًّ

>>>

مستشــفى  داخــل  الثالــث  الطابــق  في  مســتذئبين  خمســة 
»مصطفــى كامــل » العســكري، خمســة وحــوش بشــرية الأصــل كانــوا 
منــذ قليــل خمســة جنــود مســلحين ولكــن هــذا الشــر الكبيــر حوَّلهــم 
لمســوخ بشــعة أخــذت تفصــل الأجســاد وتنهــش لحومهــا وتتغــذى 
العســكري  المستشــفى  في  الرئيســي  المبنــى  داخــل  دمائهــا  علــى 
الكبيــر بينمــا زميلهــم المتحــول الأصلــي الــذي شــارك في ملحمــة 
ــا بعدمــا أصابتــه رصاصتــان  المركــز التجــارى انتهــى بــه الحــال ميتً

في رأســه.
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انطلقــت الذئــاب البشــرية تنقــض علــى أفــراد الأمــن الذيــن 
يملــؤون أروقــة المستشــفى العســكري وكذلــك المدنيــن الذيــن أتــو مــع 
ــه  زويهــم ممــن يتلقــون العــاج الطبــي داخــل المستشــفى، وفي مكتب
ســمع اللــواء طبيــب » فخــري عــز الديــن« مديــر عــام المستشــفى 
ــر نافــذة  ــا ونظــر عب ــران فقــام مفزوعً العســكري صــوت إطــاق ني
مكتبــه الــذي حضــر إليــه في ذلــك الوقــت - علــى غيــر عادتــه - 
القيــادات  بعــض  تخــص  التــي  الهامــة  الأوراق  بعــض  لمراجعــة 
العســكرية التــي تتلقــى فتــرة علاجهــا بالمستشــفى والتــي لاتحتمــل 

ــا تلقــى عــدة اتصــالات بشــأنهم. ــد خاصــة بعدم التأخيــر للغ

وأمــام عينيــه رأى الرجــل أفــراد الأمن في فناء المستشــفى يركضون 
نحــو شــيء مــا ويطلقــون نيرانهــم نحــوه فحــاول أن ينظــر نحــوه ليتبــن 
ــه  ــه فالتفــت ســريعًا نحــو مكتب ــراه مــن زاويت ــم يكــد ي ــه ل ــه؟ لكن ماهيت
وأمســك جهــاز اللاســلكي وقــام بالاتصــال بالعقيــد » ســامح فــوزي« 

رئيــس وحــدة الأمــن بالمستشــفى متســائلً عمــا يحــدث:

»ما الذي يحدث عندك يا سامح؟«

جاءه صوت الرجل مفزوعًا:

»ســيدي أنهــم بشــعيين للغايــة، رصاصــات الجنــود لا تؤثــر فيهــم 
وعددهــم في تزايــد ... يــا إلهــي أنهــم هنــا ...«
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وانقطــع صــوت الرجــل وســمع مديــر المستشــفى صــوت صــوت 
مخيــف، مرعــب، صــوت يشــبه صــوت زمجــرة الــكلاب المتوحشــة، 

ــا. انقطــع بعدهــا الإرســال نهائيًّ

كائنــات  ليــرى  المستشــفى  لســاحة  وجهــه  الرجــل  أدار  هنــا 
ســوداء كبيــرة تتحــرك بســرعة مخيفــة وإحداهــا يمســك بــرأس 
أحــد الجنــود، بينمــا أفــراد الأمــن يطلقــون نيــران أســلحتهم عليهــم 

بــا جــدوى.

لــم يصــدق اللــواء » فخــرى عــز الديــن« مــا تــراه عينــاه فللحظــة مــا 
ــا  ظــن عقلــه أنــه هجــوم إرهابــى لكــن مــا يــراه أمامــه الآن ليــس هجومً
أرهابيًّــا بــل ليــس بشــريًّا بالمــرة، لذلــك أمســك الرجــل بســماعة هاتــف 
مكتبــه وقــام بالاتصــال بقيــادة المنطقــة الشــمالية العســكرية التــي تقــع 

علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن المستشــفى العســكري )حقيقــة(

>>>

صعــدت »مــريم« إلــى الطابــق الثالــث للاطمئنــان علــى حبيبهــا 
مــراد، كانــت طيبــة الملامــح لهــا وجــه بيضــاوي وعينــن صغيرتــن 
ــا، قصيــرة القامــة متوســطة الجســد  ســودواتيْن وأنــف صغيــر أيضً
ترتــدي عبــاءة منزليــة وتضــع علــى  رأســها وشــاح يغطــي خصــات 
شــعرها الســوداء الناعمــة، تتحــرك في اســتحياء وقلبهــا ســعيد بمــا 
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تفعلــه فقــد اتفــق معهــا مــراد علــى  خطبتهــا في أقــرب وقــت ممكــن، 
وصلــت الفتــاة إلــى بــاب المنــزل وضغطــت زر الجــرس الــذي انطلــق 
صوتــه يــرن داخــل الشــقة الصغيــرة بينمــا انتظــرت الفتــاة قليــاً 
لكــي يفتــح ابــن عمهــا لهــا البــاب لكــن دون جــدوى، حاولــت مــرة 
أخــرى وأخــرى لكــن دون فائــدة فأخرجــت هاتفهــا الخلــوي وبحثــت 
عــن  رقــم »مــراد«  وقامــت بالاتصــال بــه ومــا هــى إلا لحظــات حتــى 
ســمعت صــوت رنــن الهاتــف يأتــي مــن داخــل المنــزل فطرقــت بــاب 
المنــزل ثلاثــة مــرات لعلــه يفيــق مــن نومــه إذا كان نائمًــا لكــن لــم 
يحــدث شــيء، ولــم يفتــح الشــاب لهــا فطرقــت البــاب بقــوة هــذه 
المــرة،  وحاولــت مــرة أخــرى وقــد داعبــت أصابــع الخــوف قلبهــا 
الصغيــر،  شــيء مــا يخبرهــا بــأن هنــاك مكــروه حــدث »لمــراد« وأن 

خلــف هــذا البــاب يوجــد شــيء مخيــف يعبــث بعقلهــا.

وبعــد محــاولات ضانيــة نزلــت »مــريم« ســريعًا لإخبــار والدتهــا 
بالأمــر، وفتحــت الفتــاة بــاب المنــزل ودلفــت إليــه هاتفــة بصــوت 

ــق: يشــوبه القل

»أمى ... أمى«

أجابتها والدتها المسنة وقد لاحظت القلق على وجهها:

»ماذا هناك يا ابنتي؟«
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»إننــى اتصــل بمــراد كثيــرًا لكنــه لــم يجبينــي وهاتفــه في داخــل 
المنــزل«

»وكيف علمتي بأمر هاتفه؟«

»لقــد صعــدت لأعطيــه بطاقــة الذاكــرة خاصتــه التــي أخذتهــا 
منــه وضغطــت زر الجــرس لكنــه لــم يفتح لــى وعندما قمت بالاتصال 
بــه ســمعت صــوت رنــن هاتفــه بالداخــل فطرقــت البــاب أكثــر مــن 

مــرة لكــن دون جــدوى«

ــا علــى »مــراد« لكنهــا قالــت رغــم  تســلل القلــق لقلــب الأم خوفً
ذلــك محاولــة تهدئــة ابنتهــا:

»من الممكن أن يكون نائمًا ولم يسمع طرقك«

»لا يا أمى فهذا وقت عمله فيجب أن يكون مستيقظًا«

ــر »عــادل«  ــا الأكب ــا الاتصــال بأخيه ــن ابنته ــت الأم م ــا طلب هن
ــا. ــه ويطمئنهم ــن عم ــى اب ــان عل ــه يســتطيع الإطمئن لعل

>>>

ظــل »أدهــم« يتابــع علــى شاشــة التلفــاز الأجــراءات الأمنيــة 
لرجــال الشــرطة وهــم يحيطــون المركــز التجــاري مــن كل جانــب 
وتناقلــت  الســاعتين  قرابــة  منــذ  العســكرية  القــوات  بمســاعدة 
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الأخبــار عــن ذلــك الســطو المســلح الــذي هاجــم إحــدى البنــوك 
داخــل المــول الشــهير ليلــة أمــس.

زفر البطل وهو يتمتم في ضيق

»آه لو تعلمون حقيقة الأمر«

الممرضــات في مستشــفى  إحــدى  اللحظــة دخلــت  تلــك  فــى 
الشــرطة وهــي تمســك بطاولــة بلاســتيكية صغيــرة عليهــا بعــض 
أطبــاق الطعــام ثــم وضعتهــا علــى كومــود خشــبي في غرفتــه بجــوار 

الفــراش قائلــة بهــدوء

»وجبة العشاء ياسيدي«

»شكرًا«

ــرة  ــدل هــو ليمســك بملعقــة صغي ــة واعت ــاة الغرف غــادرت الفت
ليبــدأ في تنــاول طعامــه لكــن أوقفــه صــوت هاتفــه المحمــول فأمســك 
ــه العقيــد في الأدارة »فــوزي  بــه ونظــر في شاشــاته ليــرى رقــم زميل

عبــد الرحمــن« فأجــاب بارهــاق واضــح:

»السلا م عليكم«

لكنــه فوجــئ بزميلــه يهتــف بفــزع »أدهــم، حمــدًا لله أنــك بخيــر 
يارجــل إن هــذه الكائنــات التــي ظهــرت ليلــة أمــس منتشــرة الآن في 
ــرة وتســفك الدمــاء وقــد جائتنــا  ــل بشراســة كبي المدينــة وهــي تقت
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أنبــاء بأنهــا متواجــدة في منطقــة ســيدي جابــر، اســمعني جيــدًا 
ســوف أرســل لــك حراســة مشــددة مــن رجالنــا الآن، هــل تســمعني 

يــا أدهــم، أيــن أنــت؟ أدهــم ... أدهــم«

لكــن البطــل لــم يكــن معــه بالفعــل فقــد شــعر بأنــه فقــد عقلــه 
تمامًــا في تلــك اللحظــة غيــر مصــدق مــا يســمعه، كيــف هــذا؟ كيــف 
ظهــرت هــذه الوحــوش ثانيــة؟ لقــد قضــت عليهــا قــوات الجيــش 
ــا، والأدهــى مــن ذلــك أنهــا الآن منتشــرة في الأســكندرية، لقــد  تمامً
أصبحــت بالفعــل خــارج جــدران المركــز التجــاري، والكارثــة الكبــرى 
أنهــا تــرى الآن مئــات الفرائــس البشــرية أمامهــا ولــن تتوقــف أبــدًا.

»يا إلهي«

نطــق الكلمــة وعينــاه تــزداد اتســاعًا غيــر مبالــي بصــوت زميلــه 
الــذي يــكاد يصــرخ عبــر ســماعة هاتفــه المحمــول، لقــد تذكــر شــيئًا 
هامًــا، إن المســتذئبين الآن يتواجــدون هنــاك في منطقــة »ســيدي 

جابــر« حيــث تقطــن خطيبتــه وعائلتهــا.

لا 

ــاب المتوحشــة،  ــدي الذئ ــن ي ــا وليمــة ب ــا ويتركه ــن ينتظــر هن ل
يجــب أن يتحــرك يجــب أن يخــوض هــذه لينقذهــا، لــن يتحمــل 

فقدانهــا أبــدًا.
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وغادر البطل فراشه ليبدأ جولة جديدة ولكن ...

أشد قسوة.

>>>

طرقات على باب الغرفة تمتم بعدها الإعلامي الكبير: 

»ادخل« 

ســرحان«  »ســامية  المخرجــة  ودخلــت  البــاب  مــزلاج  التفــف 
محاولــة رســم ابتســامة علــى وجههــا رغــم أن هــذا يتعــارض مــع مــا 

بداخلهــا مردفــة بهــدوء:

»هل أنت جاهز يا سيدي؟«

أجابهــا الرجــل دون أن يلتفــت كأنــه غيــر عابــئ بكونهــا مخرجــة 
بنامجه:

»لحظات وسأكون معكي«

أغلقــت البــاب وهــي تستشــيط غضبـًـا فقــد ضــاق صدرهــا مــن 
هــذا الشــخص المغــرور، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى جلــس الرجــل في 

مكانــه أمــام الكاميــرات وهتفــت »ســامية« بصــوت عــالٍ

»ستاندباي، ثري.. تو ... ون« 
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وبدأ الرجل عمله على الفور مردفًا

ــم الأم –  ــج – العال ــدة مــن برنام ــة جدي ــم في حلق ــا بك »مرحب
ــة« ــى الســاحة العربي ــاء عل ــه أهــم الأنب ــذي نســتعرض في ال

ــى  ــارى حت ــى البرنامــج الأخب ــا أن انته ــة الســاعة وم ــد قراب بع
تحركــت »ســامية ســرحان« اســتعدادًا للرحيــل ولكــن في طريقهــا 
لغرفتهــا اخرجــت هاتفهــا وطلبــت رقمـًـا مــا في الأســكندرية لتجيبهــا 

ــة: ــا في الأســكندرية مردف إحــدى صديقاته

»مرحبا سامية كيف حالك؟«

»الحمــد لله يــا - نــورا - أعتــذر عــن عــدم تكملتنــا لحديثنــا 
بالأمــس«

»لا عليك ولكن أخبرينى ما سر هذا الذعر هنا؟«

تساءلت المخرجة باستغراب:  

»ذعر؟ أي ذعر؟ وهنا أين؟«

»إلا تدرين؟ إن سيارات الأمن المركزى تطوف شوارع المدينة«

»لماذا؟«

»لا أعلــم، لكــن هنــاك أقاويــل كثيــرة، انتظــري أنــا أبحــث في 
التلفــاز«
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وبينمــا هــى تغيــر قنــوات التلفــاز مــن الريمــوت كنتــرول رأت 
إحــدى القنــوات تعــرض تســجيلً لفيديــو قصيــر لاتتعــدى مدتــه 
ســتون ثانيــة لذئــاب في حجــم البشــر تنتشــر في منطقــة ســيدي 
جابــر وقــد التقطــه هاتــف إحــدى القانطــن في المنطقــة بينمــا المذيــع 

ــق قائــاً: يعل

»لا نعلــم ماهــذا؟ هــل هــذه ذئــاب حقيقــة؟ وبهذاالحجــم؟ هــل 
هــى تجربــة عســكرية مثــاً؟ لكــن هــذا أمــر مســتبعد بالطبــع، نحــن 
نطالــب وزارة الداخليــة بالتدخــل فــورًا لحمايــة المدنيــن الأبريــاء«

وانصدمــت الســيدة مــن المشــهد الــذي تــراه بينمــا علــى الهاتــف 
كانــت صديقتهــا تحدثهــا دون جــدوى إلــى أن أجابتهــا هــي أخيــرًا.

»سامية شاهدي قناة – أخبار مصر – الآن«

ثــم أغلقــت المحادثــة دون حتــى انتظــار الــرد ممــا جعــل المخرجة 
الشــابة تدخــل غرفتهــا ســريعًا وتقــوم بتشــغيل التلفــاز لتأتــي بالقنــاة 
الفضائيــة المذكــورة لتــرى عيناهــا هــذا المشــهد المخيــف عبــر الفيديو 

القصيــر الــذي تبثــه القناة باســتمرار.

>>>

المستشــفى  بوابــة  عبــر  الأصــل  البشــرية  الذئــاب  انطلقــت 
الجامعــي بالإســكندرية متبعــة غريزتهــا في شــم رائحــة دمــاء البشــر 
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الذيــن لــم يصدقــوا مــا تــراه عيونهــم، فســيطرت الصدمــة علــى 
ــى الصــراخ،  ممــا  ــم تقــوَ حتــى عل ــت حبيســة ول ألســنتهم التــى ظل
ســاعد المســتذئبين علــى اقتنــاص الفرصــة والهجــوم علــى هــؤلاء 
ــل  ــا ببشــاعة، ممــا جع ــل وتمزيقه الســائرون ونهــش أجســادهم،  ب
البعــض منهــم يتخلــص مــن صدمتــه ويطلــق عنــان صوتــه في صــراخ 
كبيــر، وعلــت الأصــوات كثيــرًا وســاد الهــرج والمــرج لتتدافــع النســاء 
ــذا  ــاب المتوحشــة - أوهك ــن هــذه الذئ ــى الرجــال م ــال وحت والأطف
خيــل لهــم - والتــي أخــذت تتزايــد بكثــرة رهيبــة بينمــا انفصــل 
أحدهــا وتبعــه الأخــرون ليركــض الجميــع نحــو شــارع - صفيــة 
ــا البقيــة فواصلــت  زغلــول - بمنطقــة محطــة الرمــل الشــهيرة،  أمَّ
ــم.   ــد إبراهي ــرام أمــام مســجد القائ ــى محطــة الت ــزولً إل ــا ن ركضه

الأقــدام تتخبــط بقــوة والأصــوات تعلــو بفــزع وكأنهــا نهايــة 
العالــم، الرعــب مــأ القلــوب الضعيفــة والعيــون اتســعت بهلــع كبيــر 
ممــا تــراه لأول مــرة في حياتهــا، اللهــم إلا مــا نــراه علــى  شاشــات 
بإحــدى   الأمــن  حــارس  رأس  انتــزع  المســتذئبين  أحــد  التلفــاز، 
العقــارات لتنفجــر نافــورة دمــاء مــن عنــق الرجــل ويســقط جســده 
ببشــاعة متناهيــة بينمــا لــم تســتطع هــذه المــرأة المســكينة الهــروب 
ــح هــو الآخــر فريســة  ــذي أصب ــة أعــوام وال ــا ذات الثلاث ــع طفله م
ــدة أجــزاء نتيجــة  ــد أن انفصــل جســدها لع ســهلة للمســتذئبين بع

جــذب تلــك الأنيــاب المتوحشــة التــي لا تعــرف الرحمــة.
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وســاءت حالــة الفــزع في منطقــة محطــة الرمــل،  الــكل يصــرخ، 
ــا علــى  الــكل يهــرب، حتــى أصحــاب المتاجــر يتركــون أموالهــم خوفً
حياتهــم الثمينــة،  بينمــا في المستشــفى الجامعــي انتشــر المســتذئبين 
ــن  ــر المرضــى م ــى عناب ــوا إل ــا ودخل في أرجــاء المستشــفى وطرقاته
الرجــال والنســاء الذيــن لــم يســتطع ذويهــم مســاعدتهم ولا حتــى 
مســاعدة أنفســهم فأخــذ المســتذئبين يهاجمــون بوحشــية وينهشــون 
الأحشــاء والأجســاد بقــوة وتلطخــت جــدران العنابــر بالدمــاء ومــأت 
الأحشــاء البشــرية والأجســاد المهرتئــة الأرضيــات بينمــا زاد أعــداد 
المذؤوبــن بكثــرة،  ولكــن يبــدو أن بعــد قليــل ســتختفي أصــوات 
البشــر داخــل المستشــفى الجامعــة بالأســكندرية وســيحل محلهــا 

عــواء مخيــف،  عــواء كائنــات بشــعة نتيجــة لعنــة شــيطانية.

>>>

»شرطة النجدة«

قالهــا رجــل الشــرطة وهــو جالــس أمــام شاشــة كمبيوتــر كبيــرة 
تظهــر خريطــة لجمهوريــة مصــر العربيــة، لكنه فوجــئ بصياح إحدى 
المواطنــن في الهاتــف، صيــاح شــخص مفــزوع »انجدونــا، أنهــم في كل 
مــكان، أنهــم بشــعون للغايــة، انجدونــا....« انقطــع الصــوت بعدهــا 
قبــل أن يســمع رجــل الشــرطة صــوت زمجــرة مخيفــة وصــوت صــراخ 

الرجــل المســكين، وهنــا تحــدث الرجــل بقلــق:
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»من المتصل؟ من أنت يارجل؟ وأين أنت؟«

وبعــد عــدة محــاولات مضــت أغلــق الرجــل الاتصــال وقــام 
ســريعًا ليبلــغ المســئولين بهــذا قبــل أن يقــوم بتحويــل المكالمــة للجهــة 
المختصــة والقريبــة مــن مــكان الحــادث لكــن المســئول أخبــره بعــدم 

ــام. اهتم

ــرة  ــام بالاتصــال م ــي إذا ق ــن، أخبرن ــون أحــد العابث »ربمــا يك
ــكان المتصــل أولً« ــد م ــم بتحدي ــن ق أخــرى ولك

ورغــم أن الــرد لــم يعجــب الشــاب العشــريني العمــر لكنــه قــام 
ــق عــارم  ــه كان هنــاك قل ــى أيــة حــال، لكــن بداخل بتنفيــذ الأمــر عل
ينتابــه وربمــا يكــون ســبب في مخالفــة أوامــر قائــده فيمــا بعــد 
ــا صــوت  ــي ســمعها وتبعه ــة الت ــك الأصــوات المخيف ــد تل خاصــة بع

صــراخ الرجــل.

ولــم يكــن الشــاب يعلــم أن في هــذه اللحظــة وهنــاك في منطقــة 
ــر الشــيخ«  ــرام »ســيدي جاب ــر« بالقــرب مــن محطــة ت »ســيدي جاب
ــاب بشــعة في حجــم الإنســان تركــض مــن  مستشــفى مصطفــى  ذئ
كامــل العســكري لتقفــز علــى كل فريســة بشــرية تقــع عيناهــا عليهــا، 
ومــا بــن عــواء وصــراخ ســاد الفــزع في المنطقــة بعــد انتشــار هــذه 
الكائنــات الســوداء المخيفــة وتلطخــت الشــوارع باللــون الأحمــر بينمــا 
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في المنــازل نظــر الســكان مــن نوافذهــم لتقــع عيونهــم علــى هــذه 
ــة  ــم المحمول ــم هواتفه ــور أخــرج بعضه ــى الف المشــاهد البشــعة وعل
ليقومــوا بالاتصــال بشــرطة النجــدة ليطلبــوا العــون أمــام هــذا الفيلم 
المرعــب الــذي يشــاهدونه أمامهــم غيــر مصدقــن مــا تــراه أعينهــم.

وعندمــا توالــت الاتصــالات لطلــب النجــدة تم إبــاغ القيــادات 
في مديريــة أمــن الأســكندرية لتتحــرك علــى الفــور ســيارات الأمــن 
المركــزى نحــو منطقتــي محطــة الرمــل وســيدي جابــر، ولكــن يبــدو 
أن هــذه الليلــة ســتهدد حيــاة البشــر في المدينــة الســاحلية وأن الشــر 

سينســج خيوطــه علــى الإســكندرية.

>>>

ــرج  ــرات المنتشــرة في مطــار ب ــر المكب ــك الصــوت عب ــق ذل أنطل
ــى الخطــوط  ــدة عل ــة جدي ــن وصــول رحل العــرب بالأســكندرية ليعل

ــة:  ــة المصري الجوي

ــة  ــر الصال ــي عب ــة دب ــة 701 القادمــة مــن مدين »وصــول الرحل
ــم 3« المغطــاة رق

ومــن بــن القادمــن كان شــابًا مصريًّــا علــى ســلم الطائــرة 
ووقــف لثوانــي معــدودة يستنشــق هــواء وطنــه الــذي غــاب عنــه لعــام 

ــدة. ــه الوحي ــه وابنت ــه ولزوجت ــى أحضان ــود إل ــل أن يع كامــل قب
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لقــد ســافر منــذ ســنوات قليلــة ليعمــل شــيف في إحــدى المطاعــم 
في واحــدة مــن المراكــز التجاريــة الشــهيرة، مــرت عليــه الســنوات 
ــم يقضــي شــهرًا  ــه، يعمــل لإحــدى عشــر شــهرًا ث ببــطء أثقــل كاهل

واحــدًا بــن عائلتــه الصغيــرة ليعــود بعدهــا إلــى غربتــه الطويلــة.

لكنه لم يكن يعلم أن هناك الكثير بانتظاره الكثير جدًا.

>>>

تحــرك ســائق إحــدى عربــات التــرام وهــو يقتــرب مــن محطــة 
 « كامــل  »مصطفــى  محطــة  مــن  قادمًــا  الشــيخ«  جابــر  »ســيدي 
ــا في اتجاهــه  ــع مــن المســتذئبين قادمً ــه تفاجــأ بقطي الرئيســية لكن
فدقــق الرجــل الأربعينــي النظــر فيمــا يــراه في نفــس اللحظــة التــي 

أردف فيهــا: 

»يا إلهي، ما هذا؟«

لكــن أوان الأستكشــاف قــد فــات فقــد هجــم المســتذئبين علــى 
عربــة التــرام واعتلــت مجموعــة ســطح العربــات البقيــة ودخلــوا 
العربــات بالفعــل عبــر النوافــذ التــى تهشــم زجاجهــا بقــوة وعلــت 
الصيحــات وتفجــرت الدمــاء في كل موضــع بينمــا حــاول الســائق 
أن يفتــح بــاب مقصورتــه ويغــادر هــذه العربــة اللعينــة لكنــه انصــدم 
ــط، وكان هــذا ســببًا في  ــه ق ــرى في حيات ــم ي ــوق ل ــة وجــه لمخل برؤي
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مغــادرة الرجــل الحيــاة بأكملهــا، وســار الفــزع بــن ركاب عربــة الترام 
ــم  ــوق بعضه ــم ف ــر منه وأخــذوا يركضــون مفزوعــن، وســقط الكثي
بينمــا المذؤوبــن يهجمــون عليهــم بوحشــية، ضربــة قويــة مــن يــد 
مخلبيــة انتزعــت أحشــاء شــاب مســكين بينمــا انقضــت مخالــب 
تحمــل معهــا المــوت علــى عنــق ســيدة عائــدة مــن عملهــا بعــد عنــاء 
يــوم طويــل فانتزعــت جــزء مــن عنقهــا لتنفجــر الدمــاء مــن موضعهــا 
وســقط جســدها أرضًــا وأخــذ ينتفــض بقــوة،  وبعــد أن هــدأ تمامًــا 
أخــذ ينتفــض مــرة أخــرى كشــخص يحتضــر ثــم بــدأ يتحــول لهــذه 
ــة  ــوك قطع ــة البشــعة،  وفــى نفــس اللحظــة كان المســتذئب يل الهيئ

اللحــم البشــرية بــن فكيــه.

البشــر  فأخــذ  المــكان  علــى  الأعظــم  المســيطر  كان  الخــوف 
يتدافعــون بقــوة ويســقط الكثيــر منهــم علــى وجــه بينمــا آخــرون 
يقفــزون مــن نوافــذ العربــة هاربــن بحياتهــم مــن هذا الشــر المخيف، 
لكــن لــم يســتطع أحدهــم الابتعــاد طويــاً فالمذؤوبــن الذيــن اعتلــوا 
عربــات التــرام كلمــا رأى أحدهــم هــذه الفريســة الهاربــة يقفــز 
عاليــا بقــوة لينقــض عليهــا كأســد جائــع وجــد فريســته الضالــة، 
وفــى شــارع »المشــير أحمــد إســماعيل« ركــض المســتذئبين في كل 
مــكان، هنــا وهنــاك، منهــم مــن يتجــه نحــو طريــق الكورنيــش ومنهــم 
ــرس كل مــن  ــر ليفت ــدًا نحــو محطــة قطــار ســيدي جاب يركــض عائ

يجــده في طريقــه،
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وعلــت الأصــوات، وانتشــرت الدمــاء وتســاقطت الأحشــاء في 
كل مــكان، 

يركضــون  وأخــذوا  التــرام  عربــة  ركاب  بــن  الفــزع  وســار   
مفزوعــن،  وســقط الكثيــر منهــم فــوق بعضهــم بينمــا المذؤوبــن 
يهجمــون عليهــم بوحشــية،  ضربــة قويــة مــن يــد مخلبيــة انتزعــت 
أحشــاء شــاب مســكين بينمــا انقضــت مخالــب تحمــل المــوت معهــا 
علــى عنــق ســيدة عائــدة مــن عملهــا بعــد عنــاء يــوم طويــل فانتزعــت 
جــزء مــن عنقهــا لتنفجــر الدمــاء مــن موضعهــا وســقط جســدها 
أرضًــا وأخــذ ينتفــض بقــوة،  وبعــد أن هــدأ تمامًــا أخــذ ينتفــض 
مــرة أخــرى كشــخص يحتضــر ثــم بــدأ يتحــول لهــذه الهيئــة البشــعة، 
أنيــاب، يــد مخلبيــة، شــعر أســود كثيــف، وفــوه تمــدد بشــكل مخيــف 
وظهــرت منــه أنيــاب تبعتهــا زمجــرة بصــوت غليــظ بشــع يهــوي 
القلــوب التــي في الصــدور، وفــى نفــس اللحظــة كان المســتذئب يلــوك 

ــه. قطعــة اللحــم البشــرية بــن فكي

الخــوف كان المســيطر علــى المــكان فأخــذ البشــر يتدافعــون بقوة 
ويســقط الكثيــر منهــم علــى وجــه بينمــا أخــذ آخــرون يقفــزون مــن 
العربــة هاربــن بحياتهــم مــن هــذا الشــر المخيــف، لكــن لــم يســتطع 
أحدهــم الابتعــاد طويــل فالمســتذئبين الذيــن أعتلــوا عربــات التــرام 
كلمــا رأى أحدهــم هــذه الفريســة الهاربــة يقفــز عاليًــا في الهــواء 
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كنســر جــارح ثــم يهبــط لينقــض عليهــا بقــوة كأســد جائــع وجــد 
ــة.  فريســته الضال

البشــرية  الذئــاب  ركضــت  إســماعيل«  »المشــير  شــارع  وفــى 
الأصــل في كل مــكان هنــا وهنــاك، منهــم مــن يتجــه نحــو طريــق 
الكورنيــش ومنهــم يركــض عائــدًا نحــو محطــة قطــار ســيدي جابــر 

ليفتــرس كل مــن يجــده في طريقــه.

وعلــت الأصــوات وتلوثــت الأرض بالدمــاء والأحشــاء البشــرية 
التــي ســقطت في كل مــكان وبــدأ الرعــب مــن جديــد في الأســكندرية 

ولكــن بصــورة أكثــر قســوة ووحشــية.

>>>

انطلــق رنــن الجــرس يــدوي داخــل فيــا مديــر جهــاز المخابرات 
ــذي اتضــح  ــر ال ــب الزائ ــة فأســرعت الخادمــة لتجي العامــة المصري
أنــه أحــد ضبــاط الجهــاز ومعــه بعــض الرجــال التابعــن بينمــا تقــف 
الســيارات الخاصــة أمــام مدخــل الفيــا، ومــا أن رأى الخادمــة حتــى 

أردف بســرعة تنــم عــن خطــورة الموقــف:

»أريد مقابلة سيادة اللواء فورًا«

»حسنًا ياسيدي تفضل«
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إلا  هــى  ومــا  الأمــر،  لتبليــغ  الأربعينيــة  المــرأة  أســرعت  ثــم 
لحظــات حتــى خــرج اللــواء »عبدالرحمــن« متســائلً باهتمــام كبيــرٍ:

»ماذا هناك؟ ماذا حدث؟«

أجاب الضابط فورًا:

»ســيدي هنــاك اجتمــاع طــارئ في رئاســة الجمهوريــة ويطلبــون 
ســيادتك فــورًا«

ــدأ ينســج خيوطــه في  ــق ب ــم عــن قل تســاءل الرجــل بخفــوت ين
نفســه:

»هل حدث شيء آخر؟«

»نعم ياسيدي فهذه المخلوقات السوداء ظهرت مرة أخرى«

اتسعت عيني الرجل متسائلً:

»كيــف هــذا يارجــل؟ لقــد أنهــت الفرقــة الخاصــة بالقــوات 
المســلحة الأمــر تمامًــا في ذلــك المــكان« 

هز الرجل رأسه نفيًّا وهو يجيب:

»ليــس في ذلــك المــكان يــا ســيدي، لقــد ظهــرت في منطقتــي 
أمــن  مديريــة  أرســلت  ولقــد  الرمــل«  ومحطــة  جابــر،  »ســيدي 

هنــاك« إلــى  المركــزى  الأمــن  ســيارات  الأســكندرية 
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ألجمــت  فلقــد  تمامًــا  المصريــة  المخابــرات  مديــر  وصمــت 
لســانه. الصدمــة 

>>>

وصلــت فرقــة الحراســة الخاصــة التي أرســلتها إدارة المخابرات 
الطريــق  أول  علــى  الشــرطة  مستشــفى  إلــى  المصريــة  العامــة 
الصحــراوي بالأســكندرية لإحضــار »أدهــم » مــن المستشــفى وصعــد 
قائــد الحــرس ومعــه مجموعــة مؤلفــة مــن عشــرة أشــخاص إلــى 
الطابــق الأول ثــم ســاروا في ممــر طويــل ملــيء بغــرف المرضــى حتــى 
ــة  ــاب الغرف ــى ب ــة عل ــد الفرق ــة 705 فطــرق قائ ــى الغرف ــوا إل وصل
ثــم دلــف إليهــا لكنــه وجدهــا خاليــة فخــرج متوجهًــا إلــى مكتــب 
صغيــر في منتصــف الممــر تجلــس عليــه اثنتــان مــن فتيــات التمريــض 

وتســاءل بصــوت حــازم:

»أين الرائد أدهم سلامه؟«

أجابت إحداهما فورًا:

»لقد غادر ياسيدي«

»غادر؟ منذ متى؟«

»منذ حوالي خمسة عشرة دقيقة تقريبًا«
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عقــد الرجــل حاجبيــه ثــم أخــرج هاتفــه فــورًا ليبلــغ الإدارة 
ــس داخــل ســيارة أجــرة  ــك اللحظــات كان »أدهــم« يجل ــا في تل بينم
متجهـًـا إلــى منطقــة ســيدي جابــر ليطمئــن علــى حبيبتــه التــى حــاول 
ــا  ــا هاتفيًّ ــا مــن خــال الاتصــال به ــان عليه ــرار الأطمئن ــرارًا وتك م
لكــن كان دائمًــا يســمع هــذا الصــوت الآلــى الرتيــب الــذي يفيــده 
ــر عســى أن  ــر وأكث بإغــاق الهاتــف ممــا زاد مــن قلقــه وخوفــه أكث

ــا مكــروه. يكــون أصابه

وتوقفــت الســيارة مــن الزحــام المــروري في شــارع »أبــي قيــر« 
الرئيســي بالقــرب مــن محطــة قطــار »ســيدي جابر« فضــرب »أدهم« 
ــأدار الســائق ذو  ــق ف ــة والقل ــده بالأخــرى مــن فــرط العصبي كــف ي
العقــد الخامــس مــن العمــر وجــه إليــه وظهــرت تجاعيــد وجــه كثيــرًا 

وأردف محــاولً تهدئتــه:

»مهلً سيدي فلنا ميعاد نصل فيه بأذن الله«

لكن السائق رأى أنعقاد حاجبي الشاب أكثر فغمغم بهدوء:

»يبدو أن حديثي لم يروق لك«

لكــن الســائق المســن لــم يــرى مــا يــراه »أدهــم »أمامــه في تلــك 
اللحظــة، فعلــي علــى بعــد ثلثمائــة متــر تقريبًــا كانــت هنــاك أجســاد 
ســوداء ذات وجــوه مرعبــة تنقــض علــى البشــر في كل مــكان، وعلــت 
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الأصــوات وتدافــع الجميــع تاركــن ســياراتهم فاريــن بحياتهــم بعيــدًا 
عــن ذلــك الشــر الرهيــب الــذي جعــل البطــل الشــاب يتمتــم وعينــاه 

تتســع عــن آخرهــا:

»يا إلهي لقد عادوا من جديد«

>>>

داخــل إحــدى المنــازل التــي تطــل علــى محطــة تــرام »القائــد 
ــه يشــاهد إحــدى  ــة منزل ــس شــاب عشــريني في صال ــم« جل إبراهي
ــة  ــوات الفضائي ــى شاشــة إحــدى القن ــة عل أفــام الرعــب الأمريكي
الشــهيرة، وبعــد وقــت مــا ســمع صــراخ كبيــر يأتــي مــن الشــارع 
ــر النافــذة بعــد أن أزاح الســتائر مــن عليهــا  فقــام ليلقــي نظــرة عب
لتتســع عينــاه عــن آخرهــا ويتصلــب جســده فجــأة مــن هــول المفاجــأة 
ــاه ثــم فتحهمــا مــرة أخــرى ليســتوعب مــا يــراه أمامــه،  فأغلــق عين

مســتذئبين؟!

ــارة  ــى الم ــون عل ــم مســتذئبون يركضــون في الشــوارع ويهجم نع
وأصحــاب المتاجــر بــا رحمــة، مشــهد يوحــي بحــرب أهليــة ولكــن 
ليــس بــن المواطنــن وبعضهــم، بــل ليــس بــن البشــر وبعضهــم مــن 
الأصــل لكــن هنــاك كائنــات أخــرى هــي طــرف كبيــر وخطيــر في تلــك 
المذبحــة – إن صــح التعبيــر – فتراجعــت قدمــاه وثقلــت أنفاســه 
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وزادت ضربــات قلبــه وهــو يتراجــع بظهــره للخلــف كالمشــدوه بينمــا 
عينــاه متصلبتــان نحــو النافــذة ثــم ألقــى نظــرة أخــرى علــى التلفــاز 
أمامــه الــذي كان يعــرض فيلــم للمســتذئبين أيضــا فتمتــم في ذهــول:

»ما هذا؟.... ما الذي يحدث؟«

ترجــل مــرة أخــرى نحــو النافــذة لعلــه كان يحلــم ويفيــق مــن 
هــذا الكابــوس البشــع ولكنــه صــدم عندمــا وقعــت عينــاه علــى نفــس 
المشــهد لهؤلاء الوحوش الذين ظهروا فجأة في شــوارع الأســكندرية،  
رفــع عينــاه نحــو بنايــة تقــع في الجهــة المقابلــة وهــي ثانــي بنايــة مــن 
طريــق الكورنيــش ليــرى مســتذئب يفــوق طولــه المتــران يقتــرب مــن 
رجــل مســن والأخيــر يتراجــع أمامــه في رعــب بينمــا يتقــدم المــذؤوب 
والشــدق يتســاقط مــن بــن أنيابــه الحــادة ثــم فجــأة قفــز المــذؤوب 
نحــو الرجــل الكبيــر لينقــض بأنيابــه الكبيــرة علــى عنقــه ليجتــز 
قطعــة منــه ويلوكهــا في فمــه بينمــا ســقط جســد الرجــل أرضـًـا وهــو 
ينتفــض بقــوة وتتناثــر الدمــاء حولــه لتلــوث الأرض والفــراش عليهــا، 
هنــا تراجــع الشــاب أمــام هــذا المشــهد المفــزع وهــو يــردد في خــوف 
كاد أن يقتلــع قلبــه مــن مكانــه أو أن يتوقــف نهائيـًـا عــن العمــل وتمتــم 

بذعــر:

»يا إلهي ... ياإلهي«
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وفــى تلــك اللحظــة ســمع صــوت صــراخ مــرة أخــرى لكــن هــذه 
ــا جــدًا،  كان يأتــي مــن البنايــة التــي يقطــن  المــرة كان الصــوت قريبً
ــرة متخبطــة  ــزل،  أصــوات كثي ــاب المن ــد مــن خــارج ب ــا وبالتحدي به
اســتطاع تمييــز صــوت أنثــوي منهــا يصــرخ طالبًــا النجــدة وآخــر 
لقــدم تنــزل مســرعة علــى  ســلم البنايــة فبالتأكيــد ليــس هنــاك 
وقــت لانتظــار المصعــد، أخيــرًا اتخــذ قــراره وأســرع إلــى البــاب وأدار 
المقبــض الصغيــر نحــو اليســار ليفتــح الباب وتتســع عينــاه أكثر وأكثر 
وهــو يــرى ذلــك المســتذئب الــذي ينهــش في أحشــاء المهنــدس »ســمير 
خليفــة » جارهــم وصديــق والــده المتوفــى منــذ خمــس ســنوات،  هنــا 
ســرت قشــعريرة مرعبــة في جســد الشــاب وزحفــت إلــى أوصالــه 

ــا عــن طعــام يســد جوفــه. كثعبــان صغيــر يتحــرك بخفــة باحثً

ماذا يفعل الآن؟ 

هل يركض للداخل ليوقظ أخيه ويلوذا بالفرار؟

أم يغلق الباب ليمنع ذلك المسخ البشع من الدخول إليهما؟

لكــن الشــاب أخــذ وقتًــا كثيــرًا في التفكيــر، وقــت كان كافيًــا 
لانتبــاه المســتذئب إليــه فتــرك بقيــة جســد الرجــل المهرتــئ ببشــاعة 
ويتجــه نحــوه بخطــوات بطيئــة جعلــت الشــاب يمــوت ألــف مــرة مــن 
داخلــه قبــل أن يمســه ذلــك الكائــن المتوحــش، بالتأكيــد لــن يختلــف 
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مصيــر الشــاب كثيــرًا عــن مصيــر صديــق والــده لكــن الأكثــر خطــورة 
ــات وإذا اســتمر الحــال  ــازل والبناي أن المســتذئبين صعــدوا إلــى المن
في  البشــر  حيــاة  ســتنتهي  المؤكــد  فمــن  أخــرى  لســاعات  هكــذا 

ــا. الإســكندرية،  ســتنتهي تمامً

>>>

بقلق عارم ومسؤلية كبيرة لن يتحملها غيره أمام الله أردف:

»ماذا حدث؟ أخبروني«

ثــم نظــر رئيــس الجمهوريــة للحاضريــن أمامــه، نظــرات وجــوم 
ــا يحــدث الآن في  ــن م ــر مصدق ــع غي ــى وجــوه الجمي ارتســمت عل
الأســكندرية؟ لــم ينطــق وزيــر الداخليــة بحــرف واحــد وكذلــك مديــر 
ــا يحــاول  ــرات صامتً ــر المخاب ــي بينمــا ظــل مدي جهــاز الأمــن الوطن
دراســة الموقــف داخــل عقلــه وبعــد لحظــات تمتــم وزيــر الدفــاع 

بهــدوء:

»ســيدي الرئيــس، لا نعلــم حقيقــة مــاذا حــدث مــرة أخــرى؟ 
وكيــف ظهــرت هــذه الوحــوش مــن جديــد في الأســكندرية؟ لقــد كنــا 
نجلــس ســويًا ليلــة أمــس وقــد رأيــت ســيادتك كيــف تعاملنــا مــع هــذا 

الموقــف داخــل المركــز التجــارى«
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صاح رئيس الجمهورية في بغضب:

»وكيــف ظهــرت مــرة أخــرى وقــد تم القضــاء عليهــا تمامًــا؟ 
فلتتحــدث يــا رجــل«

كان حديثــه هــذه المــرة موجــه لمديــر المخابــرات العامــة المصريــة 
فاعتــدل الأخيــر في موضعــه محــاولا أجابــة ســؤال يجهــل كنهــه:

ــم حقيقــة ياســيدي مــاذا حــدث؟ وكيــف انتشــرت هــذه  »لا نعل
الكائنــات بســرعة في المدينــة؟ لكننــا الآن نملــك ســاحًا للقضــاء 

ــا« عليه

هنا قال رئيس الجمهورية بحزم كبير:

أريــد إعــان حالــة الطــوارئ فورًا في الأســكندرية وتغلق مداخل 
المدينــة ومخارجهــا ولترســلوا القــوات المســلحة فــورًا للقضــاء علــى 
هــؤلاء الوحــوش، إن حيــاة الأبريــاء الآن في خطــر، هــل تفهمــون؟ 

هنــاك ألآف الأبريــاء في خطــر«

ظهــرت أوردة الدمــاء في وجهــه مــن فــرط العصبيــة ونظر لفراغ 
الغرفــة شــاردًا ولســان حالــه يــردف في آســى بالغ يدمــي القلوب:

»وليرحم الله هؤلاء المساكين«

>>>
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ــز  ــم الشــهير في المرك ــراد« المطع ــادر »م ــة الســابقة غ ــى الليل ف
التجــاري وهــو يحمــل معــه كل غضــب الدنيــا خاصــة بعــد مــا قــام 
الحاضريــن،   الــرواد  كل  أمــام  وإهانتــه  بطــرده  المطعــم  صاحــب 
غضــب عــارم يكتنــف نفــس الشــاب الــذي تراقصــت الشــياطين أمــام 
وجهــه ولعبــت دورهــا ببراعــة علــى أكمــل وجــه بينمــا اتخــذ هــو 
مرحلــة التنفيــذ فــأزاح أثــاث المنــزل الصغيــر في الصالــة الصغيــرة 
وبــدأ برســم هــذه المخطوطــات الشــيطانية وقــرأ تلــك الكلمــات 
انتهــى  معًــا حتــى  والإنســانية  الأديــان  ترفضهــا  والتــي  المحرمــة 
مــن فعلتــه الشــنيعة فجلــس يلهــث مــن فــرط التعــب وقلبــه يــدق 
بســرعة كمــن كان يعمــل في تكســير الحجــارة،  لقــد أجهــده مــا 
فعلــه وماترتــب عليــه مــن ظواهــر غريبــة مثــل ثقــل الهــواء في المنــزل 
وارتفــاع الأثــاث فجــأة فشــعر أنــه ســيفقد حياتــه في ذلــك ولــم يكــن 

ــل. ــه ســيفقدها بالفع ــم أن يعل

لكــن عقلــه لــم يهــدأ عــن ذلــك التفكيــر الشــيطاني فبــدأ بطــرح 
ســؤال هــام جعلــه يتفطــن إلــى شــيء مــا،

ــو  ــاذا ل ــى آخــر، م ــه؟ أو بمعن ــو فشــل صديقــه في مهمت ــاذا ل م
ــاة؟ ــد الحي ــى قي ــم عل ــر المطع ــة وظــل مدي فشــلت اللعن

قفــز الســؤال إلــى عقلــه فأضــاء شــمعة صغيــرة في ظلمــات 
الشــر الكامــن بداخلــه ممــا جعلــه يمســك الكتــاب مــرة أخــرى وعينــاه 
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ــى جوانــب النجمــة السداســية  تنظــر إلــى الشــموع التــي ترتكــز عل
ــى وجــد  ــاب الواحــدة تلــو الأخــرى حت ــب صفحــات الكت وأخــذ يقل

ــه: ــاب كان عنوان ــه في أحــد فصــول الكت ضالت

»ربط المحكوم بالشر الملزوم«

وعلــم في هــذا الفصــل كيــف يمنــع فشــل لعنتــه الخبيثــة فقــام 
مــن مكانــه علــى الفــور وتحركــت يــداه لتخــط بعــض الرســومات 
ــة فــزادت مــن بشــاعتها  والإشــارات الأخــرى فــوق الرســمة الأصلي
ــي  ــه بالســريانية الت ــدأ في قراءت ــاب مــرة أخــرى وب ــم أمســك الكت ث

ــا لقــراءة بعــض الجمــل: ــا أهله ــم جــزءًا منه كان يعل

»مــن قلــب الظــام يولــد الشــر الكامــن هنــاك، حيــاة تتبعهــا 
ــة الســبعة  ــات الناري ــة لقــوى الظــام، ولتشــهد البواب ــاة، لا نهاي حي

بميــاد قواهــا الجديــدة، نــاري، ناريــن، ناريــا«

ومــا أن فــرغ مــن قراءتــه ارتفعــت نيــران الشــموع لســقف المنــزل 
ثــم خمــدت نهائيًّــا وظلــت عينــاه متعلقــة بهــا وســط الظــام المحيــط 
بــه عــدى ضــوء القمــر المتســلل عبــر النافــذة ثــم اشــتعلت الشــموع 

فجــأة مــن جديــد فعلــم أن غايتــه قــد تحققــت.

الآن هــدأت نفســه قليــاً وجلــس يتخيــل صاحــب المطعــم وهــو 
بــن أنيــاب مســتذئب رهيــب، لكنــه لــم يكــن يعلــم أنــه بعــد قليــل 
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ســيحصل علــى جــزاءه مــن جــراء فعلــه الشــنيع فالجــزاء دائمًــا مــن 
جنــس العمــل، هكــذا أقــر الحــق تبــارك وتعالــي. 

»كما تدين تدان«.

>>>

انتشــر المســتذئبون في الأســكندرية وتلونت شــوارعها في معظم 
المناطــق باللــون الأحمــر، اجتيــاح كبيــر للمدينــة الســاحلية التــى 
ــك المســوخ البشــعة، وانتشــرت  ــى تل ــا إل أوشــكت أن تتحــول جميعه
الجثــث والأشــاء البشــرية في كل مــكان بينمــا علــى شاشــات التلفــاز 
حــذرت الســلطات مــن انتشــار فيــروس جديــد يقضــى علــى الشــكل 
البشــرى تمامـًـا ويجعــل المصــاب في حالــة هيــاج شــديد مــن الأصوات 

العاليــة وشــهوته الزائــدة إلــى اللحــم الحــي.

بالطبــع كانــت هــذه إحــدى الطــرق مــن الســلطات لإحتــواء 
الموقــف لأن العالــم جميعــا كان يتابــع مــا يحــدث علــى الشاشــات 
مقاطــع  مــن  المختلفــة  الإعــام  وســائل  تنقلــه  والتــي  الفضائيــة 

التــى يســجلها المواطنــون مــن منازلهــم. الفيديــو 

>>>

القنــوات  عبــر  الأســكندرية  في  يحــدث  مــا  أخبــار  تناقلــت 
الفضائيــة وانتشــرت الأخبــار في العالــم بصــورة أجمــع، خاصــة عــن 
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طريــق شــبكة الإنترنــت وفــى الولايــات المتحدة الأمريكيــة وبالتحديد 
في العاصمــة »واشــنطن« وداخــل إحــدى  المختبــرات الســرية التابعــة 
لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة »البنتاجــون« تحــرك رجــل أســمر البشــرة 
حــاد النظــرات في أوائــل العقــد الرابــع مــن العمــر يرتــدي بذلــة 
المعلقــة علــى بذلتــه  النياشــن  الواضــح مــن  عســكرية وكان مــن 
أنــه ذات رتبــة عســكرية كبيــرة وصاحــب ســلطة لا يســتهان بهــا، 
اســتقل القائــد العســكرى المصعــد هابطًــا لطابقــن تحــت ســطح 
ــر  ــزة الكمبيوت ــيء بأجه ــر مل ــكان كبي ــى م الأرض ليدخــل بعدهــا إل
والشاشــات الكبيــرة عليهــا رســومات بيانيــة لضغــط الــدم وضربــات 
القلــب وإشــارات المــخ والأعصــاب بينمــا أمــام هــذه الأجهــزة وعلــى 
ــت  ــة اتصل ــاب زجاجي ــا تراصــت ســرائر ذات قب ــران تقريبً ــد مت بع

ــوان والأحجــام. ــة مختلفــة الأل ــر أســاك طويل بهــذه الأجهــزة عب

ــد العســكري فتوقــف خلفــه مســاعده الــذي تبعــه  توقــف القائ
منــذ قدومــه إلــى المــكان بينمــا نظــر الأول نحــو رجــل آخــر يرتــدي 
ــن  زي طبــي تناســب مــع قامتــه القصيــرة ولــه وجــه بيضــاوي وعينيْ
ــن ســوداوتين وشــعر قصيــر متســاوٍ، يقــف وســط مجموعــة  غائرتيْ
مــن العلمــاء المســاعدين لــه وكان يرتــدي نظــارة طبيــة علــى وجهــه 
واكتســت ملاحمــة بالاهتمــام الشــديد وهــو ينظــر إلــى ذلــك الجنــدى 
المتطــوع الــذي تمــدد علــى أحــد الســرائر الطبيــة وأخــذ المســاعدين 
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البلاســتيكية  القطــع  ذات  الأســاك  ببعــض  جســده  يوصلــون 
اللاصقــة المســتديرة،  وبعــد دقائــق قــال أحدهــم للعالــم الــذي يتابــع 

كل شــيء بأاتمــام بالــغ:

»نحن جاهزون يا سيدي«

لــم يتحــدث الرجــل ولكنــه تحــرك إلــى أحــد الأجهــزة وأخــذ يضغط 
بعــض الأزرار أمامــه ثــم التفــت إلــى الجنــدي وكأنــه يلقــي بنظــرة الــوداع 
لــه ثــم عــاد إلــى الشاشــة وضغــط علــى زرأحمــر كبيــر فبــدأ ســائل 
أبيــض لــزج يتدفــق عبــر أنبــوب ســميك إلــى كيــس مــن المحلــول معلــق 
بجــوار فــراش الجنــدي ومنــه إلــى شــراينه ليختلــط بالدمــاء، لحظــات 
ــات  ــه كائن ــون ب ــان أخضــر الل ــم زر آخــر ليدخــل ســائل ث وضغــط العال
ــأي شــيء  ــدي ب ــم يشــعر الجن دقيقــة تتحــرك ببــطء، لحظــات مــرت ل
لكــن بعدهــا بــدأ جســده ينتفــض لكــن الجنــدي كان يقــاوم بــكل مــا أؤتــي 
مــن قــوة حتــى خــارت قــواه فجــأة وســالت مــن فمــه ســائل ثقيــل أبيــض 
ــا علــى حيــاة الجنــدي  اللــون فأطفــأ العالــم العمليــة كلهــا بســرعة خوفً
وضغــط علــى زر ثالــث ليدخــل ســائل أبيــض شــفاف يشــبه المصــل الــذي 

يصنعونــه مضــاد لمــرض مــا.

»بروفيسير مايكل«
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نظــر العالــم الإنجليــزى الأصــل والأمريكــي الجنســية ليــرى 
الجنــرال »جونــى بلــوم« يقــف علــى بعــد أمتــار منــه ولــم تمــر دقائــق 
حتــى كان الثلاثــة في مكتــب البروفيســير » مايــكل إديســون« الــذي 

ــا: تحــدث بهــدوء مردفً

»مرحبًا جنرال«

أجاب القائد بصوت أسطوري خشن:

»مرحبًا بروفيسير، هل من جديد؟«

كعادته ينتظر الرجل هذا السؤال في كل زيارة فأجاب بهدوء:

»لا، نحــن نحــاول بشــدة أن نجعــل الجســد يقبــل إضافــات 
جديــدة للجســد لكنــه يرفــض حتــى أننــي حاولــت تعريــض الجســد 
لأشــد الفيروســات فتــكًا لفتــرة قبــل أن أعطيهــا المصــل المضــاد حتــى 
يتهيــأ الجســد أمــام الأســلحة البيلوجيــة الفتاكــة لكــن حتــى الآن 

ــاءت بالفشــل« المحــاولات ب

»إذًا ليــس هنــاك طريقــة حتــى الآن لجعــل الجســد البشــري 
مضــاد للأســلحة الحديثــة الفتاكــة«

ابتسم العالم بهدوء ثم مال نحو القائد العسكرى هامسًا:

»الخالق وحده هو من يعلم طبيعة أجسادنا أيها الجنرال«
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هز الرجل رأسه ثم تساءل بهدوء:

»هل طالعت الأخبار اليوم؟«

أردف البروفيسير »مايكل« في اقتضاب:

»لا«

أشــار الجنــرال إلــى مســاعده فرفــع يده كاشــفًا عــن جهاز تابلت 
متوســط الحجــم فضــي اللــون رســمت عليهــا التفاحــة المقضومــة 
الشــهيرة ثــم حــرك أصابعــه علــى شاشــته فأضــاءت وببضــع لمســات 
ظهــرت بعــض الأخبــار مصحوبــة بصــورة مــا فأعطــى مســاعد 
الجنــرال العســكري الجهــاز اللوحــي إلــى البروفيســير »إديســون« 
الــذي التقطــه وأخــذ يطالــع هــذه الأســطر علــى شاشــته بينمــا 
ازداد انعقــاد حاجبيــه وكادا أن يلتصقــا خاصــة عندمــا رأى الصــورة 
الملفقــة مــع المقــال، وبعــد لحظــات رفــع العالــم عينيــه ليتســاءل 

ــرة اكتنفــت نفســه: بدهشــة كبي

»ما هذا؟«

أجــاب الجنــرال بهــدوء كبيــر وعينــاه تضيقــان بصــورة ملحوظــة 
مردفًا:

»فلتخبرنا أنت يا بروفيسير، ما هذا بالضبط؟«
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صمــت الرجــل قليــاً ليتــرك عقلــه يعمــل في صمــت لكنــه بعــد 
وقــت مــا احترمــه الجالســان أمامــه تحــدث مردفًــا:

»بورفيريا«

لــم يتحــدث الجنــرال العســكري لكنــه تركــه يكمــل في هــدوء 
بينمــا بــدا العالــم شــاردًا وهــو يتحــدث بخفــوت ثــم مــا لبــث أن أردف 

بصــوت واضــح:

»هــو مــرض نــادر، بــل شــديد النــدرة يصــاب بــه الشــخص لينتــج 
عنــه كثافــة شــديدة في الشــعر في جميــع أنحــاء الجســد ويصبــح لــون 
البــول أســودًا نتيجــة لاختــال تمثيــل الحديــد في الجســم )حقيقــة(«

عاد بعدها يحدث نفسه في خفوت:

ــة  ــد ســجلت فقــط خمســن حال ــادرة فق ــة ن ــن هــذه الحال »لك
عبــر التاريــخ البشــري فكيــف ظهــرت بكثــرة هكــذا؟! وبطريقــة 

مفاجئــة؟!«

رفع العالِم رأسه إلى الجنرال مردفًا:

»لابــد أن تحضــر لــى أحــد هــذه المخلوقــات فــورًا أيهــا الجنــرال 
... فــورًا«

>>>
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ــن الأجســاد  ــاء م ــان الســماء، انفجــرت الدم صــراخ وصــل عن
كحمــم بركانيــة انطلقــت مــن بــركان نشــط قــرر أن يثــور ويعلــن عــن 
غضبــه،  مشــهد مرعــب يــراه الرائــد »أدهــم ســامة« أمامــه،  ليــس 
ــز التجــاري في  ــا أشــد قســوة فالمرك ــه هن ــع لكن ــه بالطب ــدًا علي جدي
كل حــال مــكان مغلــق أمــا هنــا فهــم الآن في الطــرق والمتاجــر وربمــا 
أيضًــا في المنــازل،  ومــن علــى بعــد مائتــي متــر تقريبًــا أو أكثــر يــرى 
الضابــط المصــري المســتذئبين يقفــزون فــوق الســيارات المتزاحمــة 
ــى البشــر  ــاك ويهجمــون عل ــا وهن ويركضــون بطريقــة عشــوائية هن

بــكل وحشــية.

»يا إلهي، ما هذا؟«

هتــف الســائق بالعبــارة وأتبعهــا بفتــح بــاب الســيارة الأجــرة 
ــا علــى حياتــه مــن هــذا الشــر  والركــض بــكل مــا أتــي مــن قــوة خوفً
الرهيــب،  ورأى »أدهــم« وهــو يجلــس في المقعــد الخلفــي للســيارة 
مســتذئب يقفــز فــوق امــرأة تركــت ســيارتها هاربــة بحياتهــا مــن 
هــذا الشــر المرعــب الــذي طغــى علــى المدينــة الســاحلية، وأخــذ 
ــة تــدل  ــرا أحشــائها بهمجي المــذؤوب ينهــش جســدها بتوحــش مبعث
علــى  طبيعتــه الحيوانيــة ثــم قــام بعدهــا راكضـًـا وباحثـًـا عــن فريســة 
أخــرى بينمــا وبعــد دقائــق قليلــة ومــن نفــس الموضــع قــام مســتذئب 
آخــر بعــد دقائــق، إنهــا المــرأة التــي التحــم جســدها علــى  غيــر 
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العــادة ثــم بــدأ في التلــون والتشــكل ليصبــح وحشـًـا آخــر خلفتــه لعنــة 
شــيطانية.

ولمحــت عــن البطــل المصــري مجموعــة مــن البشــر يركضــون 
ــروا  ــا أن عب ــر« وم ــن مــن داخــل محطــة قطــار » ســيدي جاب هارب
البوابــة حتــى قفــز فوقهــم مســتذئب مــن فــوق إحــدى عربــات القطار 
الواقــف علــى الرصيــف المتجــه لمحطــة - أبــي قيــر - ليســقط فــوق 
أنيابــه  بينمــا  أحدهــم  ويضــرب مخالبــه في عنــق  منهــم  خمســة 
الكبيــرة الحــادة تجتــز عنــق الثانــي،  أمــا بقيــة البشــر الهاربــن 
المشــير  طريــق  عبــر  قادمــون  المســتذئبين  مــن  بطوفــان  فوجئــوا 
»أحمــد إســماعيل« في منطقــة »ســيدي جابــر« والواصــل مــن محطــة 
قطــار ســيدي جابــر حتــى طريــق الكورنيــش متقاطعــا مــع شــارع أبــي 
قيــر الرئيســي، وحــاول مجموعــة أخــرى مــن ركاب القطــار الهــرب 
إلــى أي مــكان يلــوذون فيــه بحياتهــم لكــن للأســف الأمــر لــم يطــول 
لهــؤلاء المســاكين أيضــا فقــد أصبــح الكثيــر منهــم وجبــة ســهلة لتلــك 

الوحــوش البشــعة التــي تــزداد شراســتها أكثــر وأكثــر.

أخيــرًا أفــاق »أدهــم« مــن جمــوده فغــادر الســيارة فــورًا اأتخــذ 
ــى  ــره حت ــر ليركــض عب ــة مــن شــارع أبــى قي إحــدى الطــرق الفرعي
يتســنى لــه الوصــول إلــى منــزل عائلــة خطبيتــه لإنقاذهــم مــن شــر 
ــة الطريــق الــذي يركــض  المســتذئبين الدمــوي، ومــن بعيــد لمــح نهاي
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فيــه والــذي مــن المفتــرض أن يصــل إلــى نهايتــه ويتخــذ الطريــق 
الأيمــن لكنــه رأى مــن بعيــد المســتذئبين في كل مــكان فغيــر مســاره 
فجــأة عبــر طريــق آخــر جانبــي صغيــر لكنــه صــدم عندمــا رأى 
ــع  ــا يقب ــر تقريب ــة مت ــد مائ ــى بع ــه وعل ــق مســدود ففــى نهايت الطري

ــا. ــكان أشــبه بمســتطيل ينقــص ضلعً ــر فــكان الم ــزل كبي من

فجــأة ســقط شــيء مــا خلــف »أدهــم« وأحــدث دوي هائــل حتــى 
أن زجــاج الســيارات الواقفــه أمــام المنــازل قــد انفجــر مــع انطــاق 
صــوت الإنــذار فيهــا، لقــد كان مســتذئب ســقط عبــر نافــذة إحــدى  
في إحــدى المنــازل فــوق جســد بشــرى لشــاب كان يدافــع عــن نفســه 
بســكين صغيــر لكنــه لــم ينفعــه علــى أيــة حــال،  ورأى الضابــط 
فأخــرج مسدســه  الشــاب  ينهــش في جســد  المســتذئب  المصــري 
ــى ملامحــه كل  ــه ســتة رصاصــات في صــدره وظهــر عل ــق علي ليطل
ــذي نفــذت رصاصــات مسدســه  ــا ليواجــه »أدهــم« ال غضــب الدني
ووجــد نفســه يواجــه هــذا المســتذئب بيديــه فقــط في طريق مســدود.

>>>

»عادل، حمدًا لله على عودتك سالمًا يا ولدى«

نطقتهــا المــرأة المســنة وهــي تحتضــن ولدهــا الوحيــد في حــن 
ــع: أردفــت »مــريم« في خــوف وهل
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»لقــد خشــينا عليــك كثيــرًا مــن هــذه المخلوقــات الســوداء التــي 
تجتــاح الإســكندرية كلهــا«

أجــاب الشــاب ذو العقــد الثالــث مــن العمــر والــذي بــدا ذو 
جســد قــوي مــع قامــة متوســطة وعينــان ســوداء في وجــه بيضــاوى 
ــه إلــى صــدره لكــن الذعــر كان  ــة وهــو يضــم والدت ذو بشــرة خمري

واضحًــا في صوتــه:

»لا نعلــم مــاذا يحــدث يــا أمــي، حمــدًا لله أن هــذه المخلوقــات 
ظهــرت بعــد مــا عدنــا مــن عملنــا في مدينــة بــرج العــرب فلقــد 
أصــدر صاحــب الشــركة أمــرًا بخــروج جميــع الموظفــن قبــل ميعــاد 
انتهــاء العمــل بنحــو ثــاث ســاعات بعدمــا حــدث عطــل مــا في غرفــة 

ــاء الرئيســية« الكهرب

ثم استطرد في خوف بعدما تغير لون وجه إلى الأحمر:

ــا إلهــي، مــا هــذا؟ مــا الــذي يحــدث؟ إن الــدم في كل مــكان  »ي
ــب الشــرطة لنخبرهــا عمــا يحــدث في  ــزل ونطل ــق المن يجــب أن نغل
الشــوارع يــا أمــي، لقــد ركضنــا طويــاً بعدمــا غادرنــا حافلــة الشــركة 

فلقــد رأينــا ذئــاب كبيــرة تهجــم علــى النــاس في كل مــكان«

ثم نظر لأخته الصغيرة متسائلً:

»أين مراد؟«
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بقلــق فأجابــت  تســاءل  لذلــك  ليــاً  بعمــل قريبــه  يعلــم  كان 
مماثــل: بقلــق  »مــريم« 

»لــم يغــادر المنــزل حتــى الآن وقــد صعــدت لأطمئــن عليــه لكنــه 
لــم يجيبنــى فقمــت بالاتصــال بــه وســمعت صــوت رنــن هاتفــه مــن 

داخــل المنــزل فطرقــت البــاب عــدة مــرات لكنــه لــم يجيــب«

عقــد الشــاب حاجبيــه وقــد زاد قلقــه أكثــر لذلــك تحــرك نحــو 
بــاب المنــزل مردفــا:

»لابد أن نطمئن عليه«

تبعتــه الفتــاة للإطمئنــان علــى حبيبهــا وصعــدا الاثنــان درجــات 
المنــزل القــديم إلــى الطابــق الثالــث وطــرق »عــادل« البــاب عــدة 
مــرات وضغــط جــرس المنــزل لكــن دون فائــدة لذلــك لجــأ الشــاب 
ذو البينــة القويــة إلــى حــل أخيــر وهــو كســر بــاب المنــزل خاصــة 
بعدمــا صــاح علــى  »مــراد« كثيــرًا، وبالفعــل بعــد عــدة محــاولات 
ــا بعــض الأبخــرة  انكســر البــاب وانفتــح بقــوة لتظهــر أمامهمــا بقاي
الســوداء المتبقيــة لكثافتهــا الثقيلــة والأكثــر وزنــا مــن الهــواء ممــا 
جعــل الاثنــان يســعلان بشــدة ويشــتمون تلــك الرائحــة النتنــة التــي 
كانــت تمــأ المــكان، بعدهــا خطــا الشــاب داخــل الشــقة وتبعتــه الفتــاة 
ليصطــدم الاثنــان بأبشــع مشــهد يمكــن أن تــراه عيونهمــا ودوت 

ــم بأســره. صرخــة »مــريم« لتســمع العال

>>>
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تمت بحمد الله
انتظرونا في الجزء الثاني بإذن الله 

الهلاك
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كلمة الكاتب

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

إن الســحر مــن أعظــم الذنــوب وأشــدها جرمــا، ولقــد أخبرنــا 
النبــي صلــي الله عليــه وســلم في حديــث صحيــح أن نجتنــب الســبع 
الموبقــات وكان ثانيهــا الســحر بعــد الشــرك بــالله، فهــذا فعــل محــرم 
ــري  ــا للعجــب – ن ــان الســماوية، ولكــن – وي ــع الأدي ــل جمي مــن قب
كثيــرًا مــن الشــباب أصحــاب العقــول الصغيــرة والنفــوس الضعيفــة 
ــون للبحــث عــن كتــب الســحر عبــر الإنترنــت بــل وتم إنشــاء  يتهافت
الكثيــر مــن الجروبــات علــى  مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي 
ــؤذي مــن  ــب محرمــة ويمكــن أن ت ــك، إن هــذه الكت تتحــدث عــن ذل
يتعامــل معهــا في المقــام الأول لأن هــذا الكتــاب ليســت روايــة تقرأهــا 
ــري  ــاس، كمــا ن وإنمــا هــي كتــب صنعــت لــأذى فقــط واضــرار الن
اليــوم وللأســف الشــديد الحــال الــذي وصلنــا إليــه والــذي يرثــى 
لــه – رحمنــا الله مــن الفــن – فقــد أصبــح الدجالــن يظهــرون 
في القنــوات الفضائيــة علــى  مرمــي ومســمع مــن النــاس والمســؤلين 
فتــرى إعــان للشــيخ فــان الفلانــي وآخــر لفــان شــيخ شــيوخ دولــة 

ــا لمصــر للعمــل فيهــا  كــذا وقــد أتــوا جميعً

العمل على ماذا؟
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العمل على الغيبيات 

فتــرى إعــان تســمع فيــه أن الشــيخ فــان يــرد المطلقــة ويــزوج 
العانــس ويطــرد الشــياطين بــل ويجلــب الــرزق أيضًــا، 

وهل يعقل هذا أيها المسلمون؟

هل يعقل هذا أيها البشر العقلاء؟

والحيــاة  والقــدر  والقضــاء  والنصيــب  والقســمة  الــرزق  إن 
والمــوت هــي مــن الأمــور الغيبيــة التــي لايعلمهــا إلا الله ســبحانه 

وتعالــي فكيــف لمخلــوق بعلمهــا والتحكــم فيهــا؟

فــإذا كان هــذا الشــخص يســتطيع جلــب الــرزق لــك فلمــاذا لا 
يجلبــه لنفســه ويوفــر علــى نفســه عنــاء العمــل والإعــان عــن نفســه 

بهــذا الشــكل ودفــع ألآف الجنيهــات في هــذه الأعلانــات؟

لمــاذا لا يصنــع شــيئًا يأتــي لــه بالنقــود يوميًّــا ويجلــس كملــك في 
مكانــه دون عنــاء العمــل؟

وإذا كان يســتطيع أن يــرد المطلقــة ويجلــب الحبيــب في ســاعات 
قليلــة فهــل يســتطيع أن يــرزق العاقــر بطفــل؟

اســتحلفكم بــالله العلــي القديــر ألا يتعامــل أحــدًا مــع هــؤلاء 
الدجالــن هداهــم الله وأصلــح حالنــا وحالهــم. 
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أخي / أختي في الله

مــن يســتطع حقـًـا معالجــة النــاس مــن المــس والســحر وغيــره لا 
يتقاضــى الأمــوال فهــو يفعــل ذلــك لوجــه الله تعالــى فاتقــوا الله في 

أفعالكــم. 

مع خالص تحياتي لشخصكم الكريم 
الكاتب: 

إسماعيل محمد

صفحة أعمال الكاتب على الفيسبوك: 

»بيت الرعب والفانتازيا«
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